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�ّلمؤ
 از عالمانًاف است.و ظاهر عارشيخ شهاب الدين احمد بن هلالب به اثر وزين منسو

فات و آثار و اساتيد ولد و وگى0ها مانند تواز ديگر خصائص و ويژ١ى است. هجر٩ن قر
ه نشدهاجم به بيش از اين مسأله به آن اشارى در دست نيست.و در كتب تردان او اثرشاگر

ساله حاضره شده است كه همان راشار٢اعيان الشيعـهى در اى واست.فقط به يك اثر بر
 است.كهمفتاح الكنوز الاسماء والذخـائـرف به.صوسى مويعنى تفسير شريK آية الـكـر

د:گو مى0شواى شما بازاجمالى از آن بر

ساله حاضرر
فانى و علمى است.اين اثر شريK تفسير عر

ف ول،لغت،صرد اما از منقـوب مى0شوفانى محسوى عرچه تفسيـراين اثر شريK گر
ليه آن پس از مقدمه0اى بسيار اندك به فضائل آننحو نيز تهى نمى0باشد.در قسمتهـاى او

د كه البته در اينى نيز نيم نگاهـى دارفى و نحوى،صرد و آنگاه به مباحثى لغـوت داراشار
ن سببوبه،مختصر نيز عمق نگاه ايشان و فضل و حيطه علمى0او هويدا است از كسانى چو

فته است.ه گراء و… بهرد فربر
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

.٤٢٤ و ٤٢٥،ص ٢٢،جفهرست كتب خطى كتابخانه مركزى آستان قدس رضوى؛٢٠٠،ص٣،جأعيان الشيعه.١
.همان.٢
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فانى آن از اقسامع مباحث عروپس از بحثى از اشتقاق و عدم اشتقاق كلمه «الله» شرو
دىجون ماهيت اسم اعظم و اقسام اسم و اينكه هر موخلق است.و به مباحثى ديگر چو

د و در فصلى بادازمستند به يك اسم الهى است و اسم اعظم او همان اسم است.مى0پـر
ا ادامه مى0دهد.فانى آن مطلب رات عردات كلمه «الله»و اشاران لايحه به مفرعنو

ىفى و0نحوى و حردات آن مى0نشيند و سپس بحثى لغوسپس تفسير«لا اله الا هو»و مفر
ند كه الهيات ثلاث در اين جمله شريفه متجمـعـىه دامن مى0زبه بحث كلامى0در اين فقـر

ادى با ذكر مقدماتىحيد صفات افعال.و به بسط سخن در اين وحيد ذات توشده است.تو
اتبى مى0دانـد و دراى مرا دارحيد رط،تـود.ايشان در قسمتى از اين بحث مـبـسـودازمى0پر

ك اعظم از انسـانح است كه با آن ترند مطرحدانيت خـداوار به وحيد اقرتبه توكمترين مـر
حيد استدلالى.كه اين هم ملحقحيد تقلييدى است.و ديگر تود كه همان تودور مى0شو
حيـدل است با كمى0تحقيقات.و يك قسم ديگر است بـه نـام تـوحيد قسـم اوبه همان تـو

حيدد و يك قسم هم تـوداخته مى0شوحيد صفات پرحيد افعال و تـواص كه در آن به توخو
اد است.خاصة الخاصه.مختص او حدى از افر

ند باز با همان دأب سابق.كه از همـيـنقم مـى0زا ررæموّ القيّالحـى ºپس از آن تفسيـر
ًلاده كه اوسيد.كه دأب ايشان چنين بوان رى ايشان مى0توش تفسيرمختصر،به دأب و رو

اى اينفانى و فلسفى است.و برى ايشان عرش تفسيرب و روتى مشراصل تفسير و به عبار
فته و سپسه گرف و نحو نيز بهره0اى،از لغت،صرء يا فقراى تفسير هر جزمهم البته ابتدا بر

 همّد و بيان سرسد و گاه هم از كشK و شهوفانى آن مى0ربه مباحث فلسفى كلامى0و عـر
د.سخنى به ميان مى0آور

»ًم هو امام الائمة لما كان بعيدا القيوّم»مى0نويسد:«لو قيل بأننه در بحث«قيواى نموبر
 من اهل اللـهًد:«ما اظن احداهان اقامه مى0كنـد و مـى0آوردش نيز بـرو بر اين مطلـب خـو

دش مى0داند.ا مختصر به خوسبقنى إلى هذا الكتاب»كشK ر
 مفصلتر است و پس يك بحثًسد نسبتاسى)و حقيقت آن مى0رقتى به لفظ(كربحث و

د درالهامات خوفـات وسى همان علم است.و باز از مكشوسد كه كرلانى به اين مى0رطو
المند.اسى همان كليات0 عود كه آن كراسى دارند به حسب كميت كرد كه خداواين بحث مى0آور

سى است.مى0نيز يك كرَو هر عال
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ه مى0كند و در آنسى»اشارافت آية الكرساله وزين به«سبب شردر مباحث پايانى اين ر
 اسم از اسماء الهى در آن آمده است.٢١مايد جهت آن آيه اين است كه:مى0فر

سى مى0داند.ا آية الكر آيه ر٣ل از و البته ايشان فقط همان آيه او
ىكزست كتب خطى كتابخانه مـرد در فهرجواساس تنها نسخه مـوساله برتحقيق اين ر

فته است.اين نسخه با خط نسخ،و انجام گر٣/٧٩مى0ه عموى با شمارضوآستان قدس ر
عى است تاريخ كتابـت،ة الحسينى الفـوهره بن زكاتب آن تاج الدين بن محمد بن حـمـز

 است.٨٩٢جب / م رشنبه سودو

السلام  و
حيدر شريفيان
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١حيمحمن الربسم الله الر

ث علمارائر ووالصلاة على قطب أقطاب الدوه ونه الآخر بظهورل ببطوّالحمد لله الأو
.الذخائرمفتاح كنوز الأسماء وصحبه آله ود وّاخر محمالأوائل والأو

نالبطـو على الظهـور وً مشتمـلاًاآن تفسيرر أعظم آية في الـقـرّ:سنح لي أن أفسأما بعـد
الكشK.سم ويتحقق به أهل الباطن والريقتبس منه أهل الظاهر و

›wÝdJ�« W¹¬ qzUC�¤›wÝdJ�« W¹¬ qzUC�¤›wÝdJ�« W¹¬ qzUC�¤›wÝdJ�« W¹¬ qzUC�¤›wÝdJ�« W¹¬ qzUC�¤

حمه الله ـ قال:عن أبي بن كعب ـ ر
 آية من كتاب الله أعظم قلت:الله لا إلهّ لأبي المنذر،أيًما يو�ل اللهسوقال:قال ر

الذي نفسـيقال:ليهنك العلم فهـوي وب في صدرم؛فقال:فضـر القيـوّ هو الحيّإلا
٢ش.س الملك عند ساق العرّشفتين،تقد وً لهذه الآية للساناّبيده أن

 صلاة أعطيتـهّسي في دبر كـلأ آية الكرسي من قرضي الله عنه:«قال الله:يـا مـوقال ر
ية باعتبار العمل لا من جـهـةّاب في أصل الكـماب بالثومعناه،تشبيه الثـو٣اب الأنبيـاء»ثو

ه إذا قيل لأمرين،أحدهما هو الأخر،كان معنـاهّي الأنبياء؛لأنة؛إذ ليست لأحد سوّالنبو
.ّلة الكمي مقوليس سوضي وعرٍالمناسب ها هنا الاتحاد في أمر.وّ ذاتيٍهما اتحدا في أمرّأن

ة فلا حاجة إلى الإطالة.الأحاديث في هذا المعني كثيرو
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

جب سنة ر٣،كتبها في مفتاح كنوز الأسمـاءط سماه فاني،مبسوعـرتفسير آية الكرسي .شهاب الدين احمد بن هلال،لـه ١
).٢٠٠،ص٣،ج اعيان الشيعة(٨٩٢

.٣٠٤،ص٣،جالمستدرك للحاكـم؛٣٢٩/١٤٦٠،ص١،السجستـانـي،جسنن أبي داود؛١٩٩،ص٢،جصحيح مسـلـم.٢
 .٤٣٨، ص١ ،جتفسير أبي الفتوح الرازي؛١٥٧،ص٢ مجمع البيان،ج؛٣٢٣،ص١ الدر المنثور،ج؛٣تفسير القرطبي،ص

.٣٢٣،ص١،جالدر المنثور؛٢٧،ص٣ ،جتفسير القرطبي.٣
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›åtK�«òWLK� w� ‰uI�«Ë wÝdJ�« W¹¬ dO�Hð¤›åtK�«òWLK� w� ‰uI�«Ë wÝdJ�« W¹¬ dO�Hð¤›åtK�«òWLK� w� ‰uI�«Ë wÝdJ�« W¹¬ dO�Hð¤›åtK�«òWLK� w� ‰uI�«Ë wÝdJ�« W¹¬ dO�Hð¤›åtK�«òWLK� w� ‰uI�«Ë wÝdJ�« W¹¬ dO�Hð¤

.ّبد:«الله»،مبتدأ؛هذا الإسم أشهر أسماء الرع فيما هو المقصوفلنشر
اني أم سرياني،فذهب بعضـهـمه عربي أم عبرّا في لفظ الجلالـة أنهم اختلفـوّأعلم أنو

إلـى نذهب الباقو و١ل يتلاشا عند التحقيقهذا القوي أو سرياني ليس بعربـي وه عبرّإلى أن
هّالأكثر إلى أنم أو صفة،فذهب المعظم وَلَه عّا في أنه عربي اختلفوّن بأنالقائلوه عربي.وّأن
هذاه مشتق أم لا؛وّا في أنم،اختلفوََلَه عّن بأنالقائلوه صفة. وّذهب قليل منهم إلى أنم.وَلَع

ضع من أصل آخر من غير أو وًتجالا ارًضع ابتداءام، وَلَه عّهو أنه أصل آخر وّيبتني على أن
 منًءااللام جزن الألK وتجالا0من غير أصل لا اشتقاق فيه،فتكوضع اره وّتجال،فعلى أنار

 الأصل إن كانّن؛لأنأن لا يكو وًن مشتقاضع من أصل يحتمل أن يكوه وّعلى أنالكلمة؛و
ًه أخذ من أصل فـإذاّل بأن فهو مشتق وإن كان غير مشتق فليس بمشتق،فعلـى الـقـوًمشتقا

ال:أصله قلنا فيه ثلاثة أقو
ه»َكتاب من«إلن فعال كإمـام و أصله«إله»علـى وزّلي سيبويه:أنهو أحد قـو:وأحدها

عبادتك»ثمالهتـك أي وك واءة ابن عباس«ويـذرمنه قر عبـادة.وَدَبَبفتح اللام،الهـه إذا ع
نقلت على آخر،حذفهمـا وًاحتياطـال و على قوً قياساًاللام تحفيقـاأدخلت عليه الألـK و

واللام «الإلاه»ل الألK وكة لام التعريK بعد حذفهما،فكان بدخـوة إلى حـركة الهمزحر
ه به؛فقيل:«الله»دغمت في الثانية ليسهل التفوُالي وكين فسكنت الأوصار«اللاه»بلامين متحر

فعال ها هنا بمعنيايدة.والألK اللام الزلامه الهاء وعينه اللام وة ون هي الهمزازفقال:الو
تم به.ه كإمام بمعني مول«أله»بمعني مالومفعو
اودور،فقلبت الوه»كجورودار«الون فعل كجـارو أصله«لاه»على وزّ:أنل الثانيالقوو

سيبويه الأخر.٤لقوو٣اء،الفرو٢د،ل المبرهذا هو قواللام.و،ثم أدخلت الألK وًألفاو
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

.لنا (الله)،المسألة الثالثة قة بقوّ في المباحث المتعل١٦٣،ص١ ،جتفسيرالكبيري في ازنقله الر.١
.٢٦،ص٤،صدر المتألهين ،جتفسير القرآن

ر بعدّ ثم حـوًقد أخذ من إحدى اللغات غير العربية كالعبرية أو الساقية حيث كـان أصـلـه:«لاه»مـثـلا قال الحكليـم:وًأيضاو
.١٥٤، محمد باقر الحكيم،صتفسير سورة الحمداجع:اللام عليه رإدخال الألK و

.١٩٠ ـ ١٨٨،ص١ لسان العرب،ج.نقله ابن منظور في٢
.١٩٠ ـ ١٨٨،ص١،جلسان العرب.نقله ابن منظور في ٣
.١٩٠ ـ ١٨٨،ص١،جلسان العربنقله ابن منظور في ؛و٣٤٣ و٣٧٨،ص١الكتاب،ج.٤



لال
ن ه

د ب
حم

ن ا
لدي

ب ا
شها

٤٧١

 ١٠

*

ّن على الشهادة بأنمطبعـون و أصلها الكناية؛لأن الخلق مفطـوروّأن١:ل الثالـثالقوو
ع إلى الخالق؛التضر فعند الإلتجاء في الشدايـد وًن له إسمافولم يعـر وً صانعاًداجولهم مو
تا عليه لام الملك فصار«له»ثم مد الصو،ثم أدخلوًا له إسماا إليه بهو؛إذ لم يعلموأشارو

اللام فصار«الله».ا عليه الألK وأدخلو فصار«لاه»وًتعظيما وًباللام تفخيما
من «إله» إذاد ومعبوه و» إذا عبد فهو مالو�من «إله٢ن بالاشتقاق،قيل:اشتقاقـه القائلوو

ةف على حضر بالعكوّل لا تسكن إلا إلى فلأن،أي سكنت إليه؛فإن العقوُسكن،من ألهت
مبديها؛ بمشاهدة مبدعها وّتستقر إلااح لاتأنس والأروئها وبار

لصوة،منقطعة عن الوهام خاسية،متحيرلم يهتد إليه؛فالأو فيه و٣أو من«إله»إذا تحير
قة،اح مستغـرالأروحدانيـة وة في بيداء الول ناهية،متحـيـرالعقـوج الصمدانيـة؛وإلى مدار

دانية؛ار الفرمندهشة بأنو
ال،ع إليه في كل الأحوّن بالتضـرعولوه؛فإن العباد مـوّلع بامله الفصيـل»إذا وأو من«و

قي إلى مشاهدة أنس الجمال؛لعة بالترل موالعقوو
احد القهارة الون إلى حضرعول به؛فالخلائق يهـر نزٍمن أمر٤عجل»إذا فزله الرأو من«و

ا إلى الحق فيعو كله قد فـزpاصيهم،فهم فـي ذلنائبة أخذت بنولة أحدقت بهـم ومن ناز
مصايب الكائنات؛ايب الدهر وكشK نو

جدهاالهة»إذا اشتد ومنه«ناقة وجد.وذهاب العقل من شدة الو و٥ةهو الحيرله»وأو من«الو
لدها؛على و

›oK��« ÂU��«¤›oK��« ÂU��«¤›oK��« ÂU��«¤›oK��« ÂU��«¤›oK��« ÂU��«¤

اصل بساحل بـحـراصل على قسميـن:والواصل.وفالخلق على قسمين:منـقـطـع وو
فهها؛فالمنقطع،متحير،ذاهب عقله لفقدان معروكب لجج تيار بحاراصل قد رفة ووالمعر

اق0Kبالساحل،اصل الوالوق،ولحجب المانعة عن اللحول وصوالظلمات العايقة له عن الوو
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

از احمد از هلال باشد؟)ى متأخرار.(البته ممكن است هادى سبزو٣،ص٢ي،ج ار.سبزوشرح الأسماء الحسنى.١
.١٢٧،ص١معجم مقايس اللغه،ج.٢
.١٩٠،ص١،ج لسان العربًنقله أيضا؛و٦٢،ص١،ابن اثير،جالنهاية.٣
.١٩٠،ص ١،جلسان0العرب ًنقله أيضا؛و٣٧٥،ص٩ تاج العروس،ج؛٢١،صمفردات راغب؛٢٢٢٣،ص٦الصحاح،ج.٤
.٣٨٢٢،ص٩،ج تاج العروس:مفردات راغبنقله  .٥
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فةت ذاهل لبه لعظمة ما شاهد من سبحات جلال بحار المعرمتحير،مبهو
لااصطلم فلا عقل وصل واستـوكب اللجة،فهو قد أخذ منه واصل الذي قدر راما الوو

احدم لله الولمن الملك اليوºةاحدانية،مشاهد حضرنور الودانية و الفرّد بل هو قائم بسرجوو
)١٦):٤٠(غافر(æالقهار

جهين:هذا المعني يحتمل وو١ه»أو من«لاه يلو
جلاله عنتفع بعظمـتـه وتعالي عال مـرك وتفع فإن الحق تبـار،من«لاه»إذا ارأحدهمـا

اكاتهـا؛0بإدرّاسالحـوهام وعن أن تلحقـه الأومناسبة المحـدثـات ومشابهة الممـكـنـات و
ه.استتر بكمال نوره واختفي بشدة ظهورتفع وفسبحان من ار

جههار سبحات وه» إذا احتجب،فالحق مجتجب على الخلائق بأنو؛من«لاه يلوالثانيو
التسبيح، قاطنة التقديس وُةل قاصرالعقوكه،و لا تدرّاسالحوهام لا تلحقه،والباقي،فالأو

ة.ار العزعة محتجبة بأنوار مدفوالأسراح والأروو
ي الاعلام لتقابلي مجر،ثم أجرًصفا هذا الإسم كان في أصله وّمن ذهب إلى أن٢من الناس و

ّه اسم لكلّصفية «كالنجم» للثريا؛فإنالقائلين بالومية وَلَالأدلة من الجانبين،أعني:القائلين بالع
كب،ثم غلب استعماله و«السنة»للقحط و«البيت» للكعبة و«الكتاب»لكتاب سيبويه.كو

 أو غير0عربي،ًنه عربياهذا تحرير المذاهب في هذا الإسم،أعني:الجلالة،من حيث كو
الاختصار.جه الإيجاز و أو غير مشتق على وًعلما أو صفة،مشتقا

د،الجامع لجميع الصفاتجواجب الوم لذات الحق،وَلَ؛فهذا الإسم،عفت هذاإذا عر
اه غير مستحـقد سوجو كل مـوّد الحقيقي؛فـإنجود بالوت الربانية،المنـفـرالنعوالالهيـة و

من الجهة التي تليـه.وpد منه،فهو من حيث ذاتـه هـالجوما استفاد الـوّد بذاته وإنجـوللو
كلاطن منها،ول البوّأوالأسماء واهر وهو آخر الظوجهه.و وّد هالك إلاجود،فكل موجومو

ها.ّات الأسماء كلهو جامع لحضرة هذا الإسم والأسماء داخلة في دائر

›rEŽô« rÝ« WO¼U� w�¤›rEŽô« rÝ« WO¼U� w�¤›rEŽô« rÝ« WO¼U� w�¤›rEŽô« rÝ« WO¼U� w�¤›rEŽô« rÝ« WO¼U� w�¤

ل:اختلK الناسا في هذا الإسم،هل هو الإسم الأعظم أم لا؛فنقوهم اختلفوّاعلم أنو
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

.١٦٠،ص١،ج تفسير الكبير؛١٥ ـ ١٤،ص١ البحر المحيط،ج؛انظر٣٨،ص١ ،جكنز الدقائق. ١
.٩١،ص٤كتاب العين،ج.٢
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في الإسم الأعظم؛
 شخص إذا دعي بإسم منّ؛بل كلً الإسم الأعظم ليس معيناّ:من ذهب إلى أنفمنهم

 الإسم في حق ذلكpالافتقار،كان ذلجه الإخلاص و على وً للحق ملتجئاًالأسماء،اسما
الشخص هو الإسم الأعظم؛

الصلاةم للخلق؛بل هو مخفي كاخفاء ليلة القدر وه غير معلوّ:من ذهب إلى أنمنهمو
ل.سطي على قوالو

منهم:ا في تعيينه؛فمنهم:من ذهب إلى أنه«هو» وم للخلق،اختلفوه معلوّن بأنالقائلوو
منهم:من ذهب» ومالحى القيوه«ّمنهم:من ذهب إلى أنو١ه لفظة الجلالة ّمن ذهب إلى أن

،æألمºائل السور منه المذكور في أوّمنهم:من ذهب إلى أن و٢ام»الإكره«ذو الجلال وّإلى أن
ºألمصæه«ياّمنهم:من ذهب إلى أنو٣ائل السور؛ف المقطعة في أوغير ذلك من الحروو

كان الذي مـلأ أرpجه بنور وpش المجيد يا فعال لما يريد أسـألمبديء يا معيد يا ذا العر
 شيء لاّسعت كل التي وpحمت وبرpت بها على جميع خلق الذي اقتدرpتشك وبقدرعر

سالة من حكايةي في ره الاستاذ أبو القاسم القشير أنت أغثني يا مغيث» على ما ذكرّإله إلا
٤؛�عة إلى النبيفوالتاجر مر

ه غير معين؛قال:ّمن ذهب إلى أنو
في الدعاء بكل اسم للحق،لقيام الإحتمالالحكمة في إخفائه،ليجتهد العبد في تطلبه و

ضا الحق إن كان إسم من أسماء الله،ربما كان هو الإسم الأعظم؛إذ الفرعند من يدعو
 إسمّ على التعلق بكلًة على التطلب جاثةفراعي متوال الدوه غير معين للخلق،فلا تزّأن

 المعين.p النفس تسكن عند التعلق بذلّ؛فإنً إذا كان معيناpليس كذلمن أسماء الحق و
حقيقته لا يمكن ذاته تعالي وّالذي يظهر لي من حيث قلم الظاهر،أن يقال:إن قلنا،أنو

اء الذات من حيث هي هي،فيحتمل حينئـذ أنأن تعلم للبشر،فالإسم الأعظم ما هو بـاز
فتهم بحقيقـة ذاتـهه للخلائق لعدم معـرلم يبـرزيقال:إن إسم الأعظم استأثر الله بعلـمـه و

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
تفسير ابن كثيـر،؛٤٩،ص١٨،ج تفسير قرطـبـي؛٢٦٢٩١/ ٧٢،ص٢٨،ج جامع البيـان؛٣١٦،صمهج الدعـوات.١
.٩،ص١ ،جالدر المنثور؛٢٠،ص١ج
،ص٩ تفسير طبري،جاجع ؛هذا كلام المجاهد و مقاتـل ر١٧٧،ص٤ ،جمسند احمـد؛٥/٥٣٩،ج٩٢باب الترمذي .٢

.٧١١،ص٢ ،ججوامع الجامع؛٥٢٣
؛عن الـسـدي٤٧،ص١؛والتـبـيـان،ج  ٢٨٠ و٢٦٧ و١١٨،ص٢ ؛ج٣٠٨؛ص ٣٠،ص١،ج تفسـيـر قـمـياجـع..ر٣
.٥/٢٩،ص٢ تفسير نور الثقلين،ج؛٩٠،ص١تفسير صافي ،جالثعبي،اسماعيل وو
 في ذكر ب د ع س.٣٠٢،ص٥أسد الغابة،ج ؛٢٣،صالهواتKاعثر عليه و لكن نقله ابن أبي الدنيا في كتاب .و٤
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تعيينه باسم لعدم شعوره وما لم يعلم،لا يهتدي تمييز المختصة بالإسم الأعظم،وّجلوّعز
الذهن به.

ائهتبة عند إجراص المتره وإيجاد الخوالتعبد بذكركة بالتلفظ به و البرّويحتمل أن يقال:أن
جه الباقي تقـدسـتار سبحات الول إلى أنـوصولظهور عجز البشر عـن الـوعلى اللسـان و

تعالت صفاته.ه وأسماؤ
ب عبادهمة للبشر،احتمل أن ينور بعـض قـلـون معلو ذاته يمكن أن يكـوّوإن قلنـا:إن
 بحقيقة الذات،فيظهرّار كماله فيطلعه على الإسم المختص لفيضان أنوًويجعله مستعدا

هاحتمل أن لا يطلع عليه أحد ويظهر بين الخلائق.وً بين العباد فيصير بذلك معينـاpبذال
هو0التحقيقن غير معين.ويحتمل أن يستأثر الله بعلمه.وللخلائق من غير اطلاع عليه،فيكو

ن بحسب الظاهر.من أعلا ما يكو
اتب0 الصفاتمرهية واتب الألون بحسب مرما يكوّا بحسب الباطن،فالإسم الإعظم،إنّأمو

ب،فليس هنـاك0غيب الهوية التي هي غيب الغيـوا محض الـذات وّأماتب الأفعال؛ومرو
كان البحرضع تحقيق هذا المقام؛إذ لوليس هذا مول من عباد الله،وّد الكمهذا شهواسم.و

اهد. لنفد قبل أن تنفد شوًمدادا

›rÝô« ÂU��«¤›rÝô« ÂU��«¤›rÝô« ÂU��«¤›rÝô« ÂU��«¤›rÝô« ÂU��«¤

ّالأفعال فاعلم:أنالصفات وهية واتب الألون بحسب مـرما يكوّ الإسم إنّفت أنإذا عر
هذهقين،اللابسين خلع الأكملـيـة.وّ الأكابر من المحـقّمن الأسماء ما لا يطلع علـيـه إلا

ن عليهالا يطلعواتب،وة تحتها بمر العبارpلا التفلظ؛إذ تـلالأسماء لا يمكن النطق بها و
ما كان الأمر على هذاّ،وإنًنا مخزوًاّت سرلع عليها صـارّ من خلق الله تعالي؛من اطًأحدا

ما عدا هذه الأسماء فهو على قسمين:فها أهلها،وار يعرجه لأسرالو
هية.ن الألوقسم،لا يدخل تحت شيء من شؤوالكتابة،وقسم،يدخل تحت اللفظ و

اتب الأفعال:«القادر»في مراتب الصفات،الإسم الأعظم هو:«الحي» و«العليم» وفي مرو
و«المريد» أو «القدير».
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›Tý UM¼U¼¤›Tý UM¼U¼¤›Tý UM¼U¼¤›Tý UM¼U¼¤›Tý UM¼U¼¤

دات،له اسم إلهـيجو شخص من المـوّ كلّهو:أنه لـه وّ،ينبغي أن أتنـبها هنا شـيءو
دةارعلى هذا التحقيق،تحمل جميع الأخبار الوهو في حقه،الإسم الأعظم.ويستند إليه و

الأعظم على سبيل الإضافةده.ويعلم الإسم الأعظم بالإطلاق وّتعدع الإسم الأعظم وبتنو
شد. عليه تر„هم ما نبهناّ،فإنًمتعددا وًاحدان الإسم الأعظم وكوو

الإنسانة،فالإسم الأعظم هو العبد الكامـل وا القسم الذي لا يدخل تحت العبـارّأمو
ئية،ية التي منها،تفيض التجليات الجزّيات الإلهية الكلّالتجلية وّي الجامع لحقائق الكلّالكل

الإطلاقن والبطوالتفصيل الظهور وصاحب نقطة الاعتدال الحقيقي،الجامع بين الجمع و
.ّ،اشتق من السمة أو السمويّتعريK له سوي وّالتقييد؛لأن الإسم فيه،دلالة على المسمو
أكمل تعريفا من ساير دلالة وّالدلالة عليه،أتم وّنه في تعريK الحقشؤوذات هذا العبد وو

ٍن،فالإسم الإعظم حينئذالبطودات؛إذ هو مظهر الإسم الأعظم في عالم الظهور وجوالمو
 كما أشارً وباطناًا،ظاهرًاآخر وًلاه قطب الأقطاب أوّسلين؛لأنعلى الإطلاق،هو خاتم المر

الخلفاءسلين والمرمن قبله من الإنبياء وو١الطين»آدم بين الماء و وً:«كنت نبيا�لهإليه بقو
منتبته،ومظاهر مره وّابجال العدد،هم في الحقيقة نوهم من الرغيرل من الأقطاب وّالكمو

تبـةالفيض عن المر منهم هو الإسم الأعظم؛لكن بالنيابـة وّن فكلوّفيضه الأقدس يستمد
الحيطة،فهم أتباعهنه في الأكملية وما هي بالإضافة إلى من دوّ إن�أعظميتهالمحمدية،و

الياسميته من الأعظمية على متوكة متابعته والقطبية حاصلة لهم ببره،فالكمال وّثة سروور
ن كان قبله.ّما تقدم مم

نما يكوّه إنلغيرسلين،وفاتضح بهذا،الإسم الأعظم على الإطلاق إنما هو لخاتم المر
بالإضافة.

W×¹ôW×¹ôW×¹ôW×¹ôW×¹ô

›tð—Uý«ËåtK�«òWLK�  «œdH�¤›tð—Uý«ËåtK�«òWLK�  «œdH�¤›tð—Uý«ËåtK�«òWLK�  «œdH�¤›tð—Uý«ËåtK�«òWLK�  «œdH�¤›tð—Uý«ËåtK�«òWLK�  «œdH�¤

لل الأشياء فـي أزّهو الحق،من حيث هـو أو«الألK»يشار به على الذات الأحـديـة و
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛٥٤٦،ص ١،جينابيع المودة؛٣٧،ص٥،جتفسير صافياجع ؛ر١٢٤ ،ص١٢١،ص٤ ،ج٤١٨،ص١ ،جعوالي اللآلي.١
.١،حديث ٤٠٢،ص١٦،جبحار الانوار
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هو غيرد المطلق الذي هو الحق سبحانه وجوة الوي:الألK صورة اخرال،ويعبر بعبارالآز
pد الإضافي،كذلجوهو سبحانه أصل الـو وp كذلًالألK أيضااد عليه،ومتعين بتعييـن ز

ل.اع الأوة الاخترهو صورف وأصل باقي الحرو
قيل:و

ل فيض الحق .ّاع الأوالاخترته،و صورًل ما حصل من «الألK»،«البا» خالياّ«البا»لأن أو
ي في عالم التشكيل.ف نارهو حرة و «الألK»مطلق له في عالم صورّالتحقيق أنو
لي»،فعلى هذا يجمع بين طبيعتينجة الاو في الدرًا حارًفامن  المحققين:«من جعله حرو

ه،غيرالسفلي،الإنسان0 وي وله تعلقات عجيبة في العالم العلوهذا هو الحق،واء.والهوالنار و
ليس هذا محل تفصيله.

 «الألK»يشار بهـاّة كما أنقال  بعضهم:«هي يشار بها إلى الـقـدر الأمر وّو«اللام»سر
عات الخطية الأعلا،ضو الألK،إذ هي ألفان في الموّ«اللام»سرّاعلم:أنات».وّإلى الذ

هوته التي بسطها على خلقه وطة،هي قدرالمبسوليس المشار إليه وم وهو«الألK» المعلو
فياع تصريK الأقدار؛فهو في«الألK» ذات وته بما بسطه على خلقه من أنوقائم على قدر
اعلذلك كاتب«الألK»عالم الاختـرأكمل بسط«الألK»«الـلام»وصفات،و«اللام»ذات و

ف مائي.هو حرهما ألفين وّالثاني لما قلناه من أنل،وّاع الأول و«اللام»هي حقيقة الاخترالأو
جة الثالثة»،فعلى هذا يجمع بين طبيعتين الماء في الدرًدامن المحققين:«من جعله بارو

حيدلها باطن التوه،وغيرالسفلي الإنسان وي وله تعلقات عجيبة في العالم العلواب،والترو
هو باطن الإسم الأعظم.ي وهو نور مطلق،غير متعين بتعين خاص في العالم العلوو

حيد وباطنـه،له يجتمع ظاهر الـتـوجعلت«الهاء»آخر الإسم الأعظم و«الألـK»فـي أوو
حيدهه في توّحيد؛لأن«الهاء» باطن التوّما قلنا،أنّالباطن وإنالظاهر والآخر ول وفيصير هو الأو

قدمت فـي و)١٨):٣ان((آل عمرæ هوّه لا إلـه إلاّشهد اللـه أنºذاته بذاته جيء بها،قال تعـالـي:
أي) ٤):٥٧(الحديد(æهو معكموºمشية،قال تعالـي:ة وقدرحيد علم ودات،توجوحيد الموتو

هـوºله تعـالـي:ل؛إذ هي باطنـه،بـقـوتقدمت عـلـى الأوأحكام مشـيـتـه وتـه وقدربعلـمـه و
هوهو الآخر وه.وهي باطن الآخر وباطن الباطن وباطن الظاهر فتدبر و)٣):٥٧(الحديد(æلّالأو

.� باطني�حانيائي روقيل:هوجة الثانية،وي في الدرف نارهو بالباطن.و«الهاء»حرالظاهر و
له من النسب العدديةي،والهو،فعلى هذا يجمع بين طبيعتين النار وّه حارّ:إنالتحقيقو

ة في العالم كالصلاة الخمسّار الخماسيات المنبث في أسرٍها سارّخمسة،وبهذا الاعتبار سر
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إلـى)٣٣):٣١(لقـمـان(æالله عنده عـلـم الـسـاعـةºله تعـالـي:هو قـوالخمسة الـمـغـيـبـات،وو
هاء،فالألKلامين وه ظهر بألفين وّفذلكة هذا الإسم على سبيل الإيجاز،أنة. وآخر0السور

هة في النطق لافي الخط لظهور الإسم الباطن بأثرهي الظاهراحدة لنسبة الإسم الباطن والو
احد اللامينالخط لنسبة الإسم الظاهر،وي،الظاهر في النطـق والألK الاخرلا بعينه، و

تباط العالمي لنسبة اراللام الاخر بحقائق العالم،واًنه ظاهرتباط الحق بالعالم من كولنسبة ار
آةمرالحق هو الظاهـر وبالحق من حيث ظهور العالم،بعضه للبعض في غـيـب الـحـق.و

ها جمع الجمع.ّالباطن وبسرالظاهر والآخر ول وّالهاء للهوية الجامعة بين الأوالتجليات و
ه هو الإسمّأناو باشباع الضمة والباطنة ستة خمسة»كما بيننا و وة وفه الظاهرقيل:«حروو

ه هل هو مشتق أم غير مشتق إلىّأنل ما تقـدم.وه على قوغيرل الجمهور والأعظم على قو
ال المتقدمة؛ من الأقوpغير ذل

ًعاضونه موالكمال لكوالجمال والجلال و هذا الإسم له العظمة وّ:أنالع الأقووبمجمو
عالـمل وّاع الأور ألفه،قام الاخترّالصفات؛إذ بـسامه جميع الأسماء واستلـزاء الذات وبإز

تالملكـواح واع الثاني من الأروش وبالألK الثانية،حصل الاختـرالعرالقطبيـة وار والأنو
سي؛وباللام الثانيـة؛الكرموز والرار ول،الأسـرّاع الأوالمثل كما قام في الاختـرالصور وو

الجسم الكلي؛لي الكلية؛وباللام الثانية حصل الإبداع الثاني والهيول وّحصل الإبداع الأو
أما هاءئيات للجسم الكلي؛وجزتفاصيل وع وما فيهن،فهي فروض والأرات وأما السموو

ت عنه آثار الأسماء و هذا الإسم،كيK صدرّ الجميع،فانظر إلى سرّالهوية،فهو قائم بسر
 لهاء.ًما كان مستلزّمَالصفات فمن ث

ب في ميـدانالقلواح والأرول وه قبض بسط العقـوّ من جلال هذا الإسم،أنّاعلم،أنو
لا سنح للأفكار،لم يقع التجاسر.وّهذا الإسم كما بسطهم في ميدان الإسماء،من هذا السر

 كانpلذلهم؛وشدة كفردين واعنة المتمرالفرد الجاحدين وجوفي إطلاق التسمية به مع و
عبد هذا الإسم،ه للتعلق به.وّ هذا الإسم؛فإنّق إلاّكل اسم من أسمائه تعالي،يصح للتخل

أمااه.وهو هجيرة وّالمعبر عنه بالقطب عند الكافان،و أوّن في كلنقطة الكومان وصاحب الز
ليكنمن لم يصل،قد يتضـرر ولع وّصل اط من وّ؛لأنًض عنه صفحـاه،فنعر ذكـرّما ينتج

الكلام عليه لا نهاية له.ه،لايحاط به.و ساحل بحرّهذا آخر الكلام،لهذا الإسم؛فإن
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dO�Hð¤dO�Hð¤dO�Hð¤dO�Hð¤dO�Hð¤ºô« t�« ôô« t�« ôô« t�« ôô« t�« ôô« t�« ôÒÒ ÒÒ Òu¼ u¼ u¼ u¼ u¼ æ›››››

ºهوّلا إله إلا æفي العربية،تشاجرخبر المبتدأ و«لا» هاهنا هي التي لنفي الجنـس،و�
١نه؛أهل الحجاز0يثبتو،وًنه في كلامهم أصلاها أم لا؟ فبنو تميم،لا يثبتوه هل يثبت خبرّفي أن

لا على وّن:«لا أهل»و«لامال» و«لا بأس»و«لا فتي إلالـو عندهم،فيقوًالكن يحذف كثير
منه.وه،«لنا»أي لا أهل لنا إلى آخرّ كل?pف في ذلالخبر المحذو ذو الفقار»،وّسيK إلا

 هو»في الأصل،ّد؛لأن«لا إله إلاجور الخبر فيما في الوّحيد،لكن تقدهذا المادة،كلمة التو
ي على كلام متقدم قد جرً إذا كان مبنياّن على الحذف إلا على الجاحد،لأنهم لا يقدمودّر

د من إله غير اللـه»جول:«هل في الـوه؛فكأنه يقو عن ذكر?pفيه ذكر الخبر،فاستغني بـذل
ه، الله»؛إذ ليس في0تقديرّ الأصل«لا إله لنا إلاّر أنّ هو»وإنما لم يقدّفيقال.له:«لا إله إلا

 هو فلم قلتم:لاّه لا إله لنا إلاّ؛إذ يحتمل أن يقال:هب إنًحيد الحق مطلقـادلالة على تو
حدانيـةت الو هو» فتقررّد إلاجو هو،فقدر الأصل«لا إله في الوّإله لجميع المحدثـات إلا

æ هوّ لا إله إلاKاحدالهكم إله ووºله حيد في قوكرر التو٢لذا قيل:هم؛و أزيح هذا الوًمطلقا

احد،فلمل:هب أن إلهنا واحد» بقي لسائل أن يقوإلهكم إله وòه لما قيل وّ لأن)١٦٣):٢ة ((البقر
 هو».ّ بعده«لا إله إلاّجل وّله عزال فقواحد،فأزيل هذا السؤ وٍ الله لكلّقلتم أن

›åô«ò WLK� w� ‰uI�«¤›åô«ò WLK� w� ‰uI�«¤›åô«ò WLK� w� ‰uI�«¤›åô«ò WLK� w� ‰uI�«¤›åô«ò WLK� w� ‰uI�«¤

 محل«لا»مع المنفي،ّ»،أنّ من محل«لا إله إلاًفع،بدلاضع ر»هو المستثني في موّو«إلا
يازنقل الإمام فخر الدين الر إياه.وّ،لكان إلاًضع المستثني نصبالو كان موفع بالابتداء ور

حه لأسماء الحسني:في شر
حيد بمعني«غير»،التقديـر«لا إلـه»في كلمة التـوّ معنـي«إلاّا على أن النحاة،اتفقـوّأن

هقة أخوكل أخ،مفارل الشاعر،وهو مثل قو الله»لا إله غير الله.وّه»،في «لا إله إلاغير
»علىّا لو حملنـا«إلاّالذي يدل على صحة ما قلنـاه،أنقدان.ثم و الفرّلعمر أبيـك إلا

ه قد يصير تقدير الكلام «لاّ؛لأنً محضاًحيدا الله»توّلنا «لا إله إلاالاستثناء لم يكن قو
 لآلهة يستثني عنهم الله؛بل عند من بـدلـيـلًن هذا نفيـاإله»يستثني عنهم الله،فيـكـو

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٣١٥،ص١،جمغني اللبيب.١
.١٩٦،ص٤،جتفسير الكبير.٢
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لة على الاستثناء» محموّكان كلمة«إلاه لوّهو كفر.فثبت أن لذلك وًن اثباتاالخطاب يكو
حيده يفيد التوّلما أجمعت الأمة على أن وً محضاًحيدا الله»توّ إله إلاّلنا «إلالم يكن قو
ه حتي يصير معني الكلام لا إله إله غير الله.ا»على معني غيرّجب حمل«إلالمحض و

انتهي كلامه.
،ًاد ما تعذر البدل فيه لفظا هذه المادة من أفرّي الإجماع،فإن:من حيث دعوفيه نظرو

هي منتفيـةط و»على غير شروّ لحمل«إلاًأيضاضع كما هو مقرر في فنه.وفيبدل على المو
اط على المذهب الضعيK.ليس مسلم عدم الاشترهاهنا.و

ه،فكيKغيرابه و اعر١»في هذه المادة الاستثناء كأبي البقا فيّ «إلاّح بأنفبعضهم:قد صر
صة المادة ذلك.اقتضاء خصوها للاستثناء وّي الاجماع مع التصريح بأنيكتم دعو

هية فية الالو»على الاستثناء المثبت لحضرّة المانعة من حمل«إلاّه من العلا ما ذكرّأمو
هية فيه؛وما يتعين الحق بانحصار نسبة ألـوّاج إناج،وبعد الاخر،متأخر عن الإخـرّالحق

د علىار باعتبار الاسناد؛بل باعتبار عدمه،فينفي الاستثناء وًادان مرالجنس المنفي لايكو
مطلق الجنس المنفي لا باعتبار قيد.

اد.د من0الافرت نقيضه لفرتفع بثبـود على ماهية،الجنس،قد ارارنعم حكم السلب الو
ة باعتبار عدمه.هي معتبراج وه اسناد بعد الاخرّهذا لا يقدح في مطلق الماهية لا قيد لأنو

ار الصناعة الناتج عنهـا،هـذاامض أسرهو من غواب مما فتح الله به عليـنـا وهذا الجو
حدانيـة،تقرير للـوæ هوّالله لا إلـه إلاºله تعالـيل:قو،فيقوpا غيـر ذلّأمب.و لمعـرًاّحظ

له تعالي قوّد،فدلجواجب الوت ذات وامها لثبـوها مع استلزّت الجلال كلمة لنعوالمستلز
ثلاث الهيات.

w� Àö¦�«  UON�ô«¤w� Àö¦�«  UON�ô«¤w� Àö¦�«  UON�ô«¤w� Àö¦�«  UON�ô«¤w� Àö¦�«  UON�ô«¤º�≈ t�« ô tK�«�≈ t�« ô tK�«�≈ t�« ô tK�«�≈ t�« ô tK�«�≈ t�« ô tK�«ÒÒ ÒÒ Òu¼ Uu¼ Uu¼ Uu¼ Uu¼ Uæ›››››

ة في ثلاثةمباحث الهيات منحصر٢ا هم جعلوّهي أنقK على مقدمـة:وتحقق هذا يتوو
ه تعالي،الثاني:في صفاته،الثالث:في أفعاله،ّل:في أناب:الأوأبو

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ه.ة بقر سور١٦٣ ذيل تفسير آيه ٤٥(أبي البقاء)صاعراب القرآن .١

شرح منها:ًألK كتباائض.عاش في بغـداد والفرالأدب وهـ) عالم في اللغة و٦١٦ي (أبي البقاء:عبد الله بن الحسين العبكـر
.بتفسير التبيانم سو مراعراب القرآن جني وشرح اللمع لابن وديوان المتبني

.٥٥،ص٤ا،ج لملاصدرتفسير القرآن؛٧ي،ص از لفخر رتفسير الكبير.٢
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ل إلى قسمين:ا الباب الأوموّقسو
ا فيه ثلاث مباحث.جعلود العلم به وجواجب الو:في إثبات ولالقسم الأو

امحدانية،استلزفي تقرير الـو وً خمساًا فيه أبحاثاجعلو:في التنزيهات.والقسم الثانيو
المادةض المقدر وهو في هذا الفرتنسب إليه وع تحمل عليه وضو لها من موّ لابدّ؛لأنpلذل

حدانية إليها،فيحصـل بـهـذات نسبة الـود؛إذ الكلام في ثبـوجـواجب الوالخاصـة ذات و
تحدانية ثبوام حمل الود بمباحثه،لإستلزجواجب الوالتقرير،القسم المشتمل على إثبات و

تعيينه.ضع والمو
م0نفيحيد،تستلزة التوامها للقسم الثاني المشتمل على التنزيهات؛لأن حضيرا استلزّأمو

لو كانMفيهماºله تعالي: لا تمانع المشار إليه بقوpا استحالة التثني فلذلّي،أمّالتثني وّالتجز
ا استحالةّأمة في الكتب الكلامية.وي مذكور اخرٍلأدلة و)٢٢):٢١(الأنبياء(æ الله لفسدتاّآلهة إلا

از الإمكان عليه محال؛جوم للإمكان وجب للافتقار المستلزكيب الموم التري،فللزوالتجز
التسلسل، للدور وًد،غير ممكن.دفعاجواجب الوجد للعالم وثر موإذ لابد من الانتهاء إلى مؤ

كما هو مذكور في الكتب الكلامية.
الكمـالة ود بالقدرالتثني،فينفري ومة النفي التجزحيد،مستلـزة التو حضيرّوإذا ثبت أن

هذا هو عين التنزيه.هذا ماالأمثال،والأفعال عن مناسبة الأشباه وويتعالي في الصفات و
حيد المشتمل على ثلاث الهيات.مه الآية من الدلالة على تجريد التواستلز

›åu¼òWLK� dO�Hð¤›åu¼òWLK� dO�Hð¤›åu¼òWLK� dO�Hð¤›åu¼òWLK� dO�Hð¤›åu¼òWLK� dO�Hð¤

هو0ذكرإذا تحقق هذا،فلنتكلم علي«هو»؛هذا الاسم له هيبة عند أرباب المكاشفات،و
الفقد؛إذ الأسماء علىاء الذات المقدسة باعتبار الغيبـة وع بإزضوهو موخاصة الخاصة و

ة علىّة دالالمضمرصة؛وة على الماهيات المخصوّة دالة،فالمظهرمضمرة وقسمين:مظهر
اتصية ماهية من الماهيات؛إذ المضمر على خصوٍالغائب من دالةالمخاطب والمتكلم و

ضعها،جها عن أصل وها في المختصات المعينة بحسب الاستعمال،لا يخرانحصار وًضعاكليات و
؛إذ الكلي قـدp  ذلّج في منحصر معين؛لا يضـاداستعماله في الـخـارمها كلي وإذ مفهـو
ج عنه للخـاراحد مع امتناع غيـرجد وجد أو يـولم يوج أو يمكـن وده في الخارجويمتنـع و

م وإمكانه أو متعدد متناه أو غير متناه كما هو مبين في فنه.المفهو
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منهم؛مـنه كلي وّنا من أنالصحيح ما ذكـرئـي.و المضمر جزّن إلـى أنذهب الأكثروو
ئي استعمالا لأن منـاطل:جزا نقوّلا حاجة إلـى أن وًئي استعمالاضعا،جـزه كلي وّقال:أن

ج عنالاستعمال،فأمر خارج ود في الخارجوا اعتبار الوّأمم،وئي هو المفهـوالجزالكلي و
ًّن اسم هو حينئـذ دالاات على الذي بيناه،فيـكـوضع المضمـر وّم؛وإذ قد تبين أنالمفهـو

محتجبـةل والفقد،إذ هويته باطنة عن أنظار الـعـقـوعلى الذات المقدسة باعتبار الغيـبـة و
الفقد.هذا هو المعنى بالغيبة وبحجب الجلال عن أن تنال.و

dÝ ÊUOÐ¤dÝ ÊUOÐ¤dÝ ÊUOÐ¤dÝ ÊUOÐ¤dÝ ÊUOÐ¤ÒÒ ÒÒ Ò›››››

 من حيث ظاهرً على الذات غالباّاو،تدل مع الوًهو أن إلهاه عليه:وّ ننبّلكن هاهنا سر
هـوها وّائد على أنا فيه من الاستنباط الزّلماو وف الوالهوية المنبئة عن الجمعية بدلالة حـر

ه يدل على الذات؛لكنّاو،فإنف الهاء من غير الوأما حرف،وائر الحروة من أقظار دوقطر
الإنبساط الحاصلتفاع التعيين وفة التي هي غيب الغيب لإرحدة الحقيقية الصرمن حيث الو

؛p لذل�او معتصمةطبيعة الول و التعيين تنزّاو،لأنمن إنبساط الو

bOŠu²�« Vð«d� w� WLðUšbOŠu²�« Vð«d� w� WLðUšbOŠu²�« Vð«d� w� WLðUšbOŠu²�« Vð«d� w� WLðUšbOŠu²�« Vð«d� w� WLðUš

حيد الظاهرهذا هو التوحده لا شريك له»و الله وّل«لا إله إلااتب:أدناها،قوحيد مرللتو
جبت الذمة وبه حقنت الدماءعليه نصبت القبلة وبه وك الأعظم،و الذي نفي الشرّالجلي

حيد التقليدي الذي صحتهو أصل التوانعضلت دار الإسلام من دار الكفر،وال والأموو
ام.حيد العوهذا توبه الملة العامة و

›w�ôb²Ýô« bOŠuð¤›w�ôb²Ýô« bOŠuð¤›w�ôb²Ýô« bOŠuð¤›w�ôb²Ýô« bOŠuð¤›w�ôb²Ýô« bOŠuð¤

حيـد التوّاء الحجاب،فـإنحيد الاستدلالي الذي هـو مـن و رتبة،التـوويلحق بهذه الـمـر
ض أنالريب،لكن هما في معر وpط فيهما السلامة من الشالاستدلالي وإن اشترالتقليدي و

همات0 باطلـة؛تبة عن تومع هذا لا يخلص أصحاب هذه المرالشبـه،وك وأ عليهما الشويطر
حدة إلى وًحدته شخصية،قياسا وّاحد،ظن أن الحق سبحانه وّاحد منهم إذا سمع أن الوّفإن

ًصا ما هو حاصل له،خصـوّف من الحق سبحانـه إلاكذا في جميع صفاته،إذ لا يـعـرنفسه و
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الأفعال الإلهية كباقـيالصفـات وفة الذات وفي معـرن بأحكام اللـه وهم حاكمـوّالفقهاء،فـإن
دهم الحقائق،كما سيأتي بيانه.دي لشهوحيد الشهوحدين؛بخلاف أهل التوالمقلدين من المو

›’«u��« bOŠuð¤›’«u��« bOŠuð¤›’«u��« bOŠuð¤›’«u��« bOŠuð¤›’«u��« bOŠuð¤

هو الحق سبحانه،فتسقط الأسباباحد و وٍعها كلها إلى مبدءجو:رحيد الأفعالأما توو
هذاد والشهـول،مقام الكشـK وعات العـقـوقي عن منـازالترد وة ويحصل الصـعـوالظاهـر

 مبدأ أفعاله هي النفس الناطقة.ّ أنpه لا شّة من المظاهر الإنساني؛فإنكالأفعال الصادر
حدة الإنسان الفاعل،فكل ما منالآلآت،لا تقدح في وح وارالجوي والاختلاف في القوو

ل الحق سبحانه وإن اختلفت الأسباب0القريبةما هو في الحقيقة من المبدأ الأوّهذا العالم،إن
المستندة هي إليها.

نية إلىع الصفات الكمالية الشاربة في الحقائـق الـكـوجـو؛فهو رحيد الصفـاتأما توو
شحات حقيقة العلم من ر�شحة رًان مثلا علم الإكوّاستهلاكها فيها؛فإنالصفات الإلهية و

اتة من قطـر،قطرp ذلّان؛فإنهما من صفات الأكـوغيرة والقدرادة و الإر?pالإلهي،كذل
الصفات.بحر الأسماء و

 ـالعالم الكبير وّنية كلات الكوع الذوجو؛فهو رحيد الذاتأما توو  ـإلىها  العالم الصغير 
ق الحقيقة في بحر الطمس ويعجز العقل في بحراستهلاكها فيها،فتستغرالذات الأحدية و

حيدار التوتبرز أسران وتتلاشا الأكودات وجوار العظمة،فتغيب الموتنسحب أنواك والإدر
الذيحيد هوكمال هذا التو،و)٨٨):٢٨(القصص(æجهه وّكل شىء هالك إلاºد جلال:بشهو

دجواتب جميع الون من الحق سبحانه لنفسه،ثم لنفس الإنسان الكامل المشاهد لمريكو
قربه منه أكثر إلى أن ينتهـي إلـىن نسبته إلى الكامـل أتـم وني،ثم من تكـوالكوانـي وّالحق

النقلي،ثـمحيد الاستدلالي إلى العقلـي وتبة التود مثالي لا غير،ثم مـرحيد من له شهـوتو
حيد التقليدي.تبة التومر

›W�U��« W�Uš bOŠuð¤›W�U��« W�Uš bOŠuð¤›W�U��« W�Uš bOŠuð¤›W�U��« W�Uš bOŠuð¤›W�U��« W�Uš bOŠuð¤

د علينا من حالة الإملاء،اقتضي الإمساك عنه؛لكنار،فالوحيد خاصة الخاصةاما توو
ةحدأ في الكثرد الوهو في بعض المشاهد شهـو للمقام وً من مشاهده تشريفـاًنذكر مشهدا



لال
ن ه

د ب
حم

ن ا
لدي

ب ا
شها

٤٨٣

 ١٠

*

د الحقيقة في الإطلاقشهواحدة وحدة مع اضمحلال التعينات في العين الوة في الوالكثرو
المطلق.فلا ينافي تقييده عين المقيد وّى الحق عن كلا القيدين،فيرً مطلقاًداالتقييد شهوو

ج عن إحاطته شىء.لا إطلاق التقييد،فلا يخرالإطلاق بهذا المعنى و

 dO�Hð¤ dO�Hð¤ dO�Hð¤ dO�Hð¤ dO�Hð¤ºv×�«v×�«v×�«v×�«v×�«ÒÒ ÒÒ ÒOI�« OI�« OI�« OI�« OI�« ÒÒ ÒÒ ÒÂuÂuÂuÂuÂuæ›››››

ºموّ القيّالحىæأنف أي«هو»ون خبر مبتدأ محذوأن يكو وً ثانيـاًان خبر:يجوز أن يكو
ن صفة الإسم الأعظـم،أن يكو من«هو»،وًن بدلاأن يكـوالخبر«لا تأخذه» و وًن مبـدأيكو

امدفه بصفات الأكرت الجلال،أرالثاني لما أثبتت لذاته المقدسة نعول وجه الأوأعربها الوو
دي إلى لعباده إلى كيفية النظر المؤًتعليما وًشاداام إرت الجلال على صفات الإكرم نعوّقدو

سه عن مناسبةّت تقد بعد ثبوّتية نظر تحتم وإيجاب إلاه لا ينظر في صفاته الثبوّلإنفته،ومعر
فته.مهم النظر في معر الحكم على العباد،فيلزpهية.فيتحقق بذلده بالإلوتفرقات والمخلو

dÝ¤dÝ¤dÝ¤dÝ¤dÝ¤ÒÒ ÒÒ ÒO³K��«  UH� r¹bIð O³K��«  UH� r¹bIð O³K��«  UH� r¹bIð O³K��«  UH� r¹bIð O³K��«  UH� r¹bIð ÒÒ ÒÒ Ò›tOðu³¦�«  UHB�« vKŽ W›tOðu³¦�«  UHB�« vKŽ W›tOðu³¦�«  UHB�« vKŽ W›tOðu³¦�«  UHB�« vKŽ W›tOðu³¦�«  UHB�« vKŽ W

اىامية،صقل لمرتية الاكر في تقديم الصفات السلبية لتنزيهية على الصفات الثبوًأيضاو
همية التي عساها أن تقع حالة النظر فـي صـفـاتة لدفع الشبهات الـوّجعلها معـدالأذان و

،pة المقدسة،فكان تقديم ذل مما لا يليق بالحضـرpغير ذلتشبيه وام من تجسيم والإكر
من حصلت لهانعـه،وانتفاء موطه و لمن أعطي النظر حقه باستيفـاء شـروّكالسلاح المعـد

تكميله. لإخلاله بتصحيح النظر وpما حصل له ذلّالشبهة من النظار،إن
فة للعباد إلى معرًام تنبيهاصفات الإكرت الجلال وجمع في هذه الآية العظيمة بين نعوو

لا خاطر تعطيل،أي أثبتحيد أن لا يشوبه خاطر تشبيه ومعنى تجريد التوحيد وتجريد التو
لا فيلا في ذاته و)١١):٤٢ى((الشورæليس كمثله شىءº متصفة بصفات الكمالٍد ذاتجوو

،فإثبات الذات و الصفات،يخلص من التعطيـل وًحدانيته فيهما جميعاصفاته،فيعتقد و
حيد على طريقة أهلتنزيههما عن مشابهة الغير،يخلص من التشبيه.هذا معنى تجريد التو

الاقتصاد من المتكلمين.
ا،فقد فسر«الحي» بتفسيرين:إذا علمت هذ
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 الـذاتّ إلا„ة فليس هـنـاالقدرة عن صحة اتصافه بـالـعـلـم و حياته عـبـارّ:أنأحدهمـا
أبي فهذا مذهب الحكماء و١الكشافعلى هذا اقتصر صاحب مة لانتفاع الامتناع والمستلز

ي.الحسين البصر
ة عن صفة تقتضي هـذهها عبارّ إلى أن٢لةمن المعتـزا وّن من المتكلمين مـنذهب الباقوو

على٣ه ي ذكر في كتبه الكلامية هذين التفسيرين،لكنه اقتصر في تفسيرالبيضاوالصحة.و
اقتصر علىاجح وك الر لما ترّوإلاالكشاف يه كلام ّ منه بسبب تفصًلاح ذهوجوالتفسير المر

ه في كتبه.قد ذكرح لا سيما وجوالمر
ه:ّه بأنرّ فسالأسماء الحسنىحه الي في شرالغزو

كات تحتج جميع المدراك،ثم قال:فالحي الكامل المطلق هو الذي تندرّال الدرّالفع
لا عن فعلـهك و عن علمه مـدرّدات تحت فعله حتى لا يـشـذجـوجميع المـواكه وإدر

٤ذلك هو الله تعالي فهو الحي المطلق.ل ومفعو

انتهى كلامه.
ل المسماة بالأسمـاءّ «الحي»هو إمام الأئمة التي هي الأسماء السبـعـة الأوّاعلم؛أنو

لهذه أصوو٥المتكلـمالبصيـر والسميـع والقـادر والمريـد والعالم وهي:الحـي والإلهيـة و
البصير»،د مكان«السميع وهو«الباقي»،وبعضهـم أور وًاد ثامناها،وبعضهم زّالأسماء كل

المقسط.اد والجو
ة؛بلالقدرادة والإرالعدل إلى العلم ود وهما من الأسماء التالية لاحتياج الجوّالحق،أنو

علىاد الفيض بالقسط وقفه على روية استعداد المحل الذي يفيض عليه الجوالجميع لتو
جه الذيعلى إجابة دعائه بالفيض الأقدس على الوسماع دعاء السائل بلسان الاستعداد و

ق التي هي منازالرالخالق وجد ويقتضيه استعداد السائل من الأعيان الثابتة،فهما كالـمـو
طمه على العالم بالذات؛لأن الحياة شرّا الحي إمام الأئمة،لتقدما جعلوّأسماء الربوبية وإن

ّم على جميع الأسماء،فينتـج أنّالعالم متقـد وًط طبعـاط متقدم على المشروالشـرالعلم و
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٩٩،ص١،جالكشاف.١
.٢٩٩،ص١الكشاف،ج.نقله في هامش ٢
.١٣٤،ص١،جتفسير البيضاوي.٣
.٧،ص٧،جتفسير الكبير للرازيه في ه نحولكن ذكر.لم نعثر على كتابه و٤
.٣١١،ص١،جفتح القدير.٥
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 العالـمّعند بعضهم،أن امام الأئمة.وp«الحي» متقدم على جميع الأسماء،فيصيـر بـذل
العلمم،وف من المأمون الإمام أشركو وًما،يقتضي مأمو� نسبي�لى؛لأن الإمامة أمر أوpبذل

على0كل، للإضافة وًمالة الكيK،مستلزلة الاضافة أو من مقوا من مقوّه إمّيقتضي نسبة؛لأن
الحياة لا تقتضي غير الحق،فهي غير مقتضية للنسبة.يقتضي نسبة؛و

ن ما تتعين به الذات دوّل العلم هو أوّ،نعم الدليل الصحيح أن يقال:إن�في هذا الدليل نظرو
م من التقدم بالطبع الإمامة،لا يلزاجب والود وجونه غير مقتض للنسبة كالموه في كوّالحي؛لأن
هذاف.و الحياة متقدمة عليه بالشرّ أنpلا شط الحياة واج المعتدل شر المزّى أنألا تر

ا أخذناه من الحق على سبيل الكشK.ّل ممالقو

OI�«òÊUOÐ¤OI�«òÊUOÐ¤OI�«òÊUOÐ¤OI�«òÊUOÐ¤OI�«òÊUOÐ¤ÒÒ ÒÒ Ò›åÂu›åÂu›åÂu›åÂu›åÂu

ىء أيضا «الحيقره وّ كلpىء بذلالقيم،قرالقائم وم»فله ألفاظ القيام ووّوإما اسمه«القي
م»بالنصب على إضمار«أعني».القيو
ها ليستّاض،فيقال:فيها إن الأشياء تنقسم إلى ما يفتقر إلى محل كـالأعـرّاعلم،أنو

هر الجوّ أنّه قائم بنفسه،إلاّاهر فيقال:إنقائمة بنفسها وإلى ما لا يحتاج إلى محل كالجو
عن أمور لابد لذاتـه وٍجد عن موًم،فليس هو مستغنيا عن محل يقوًوإن قام بنفسه مستغنيا

امه إلىه محتاج في قـوّ بنفسه؛لأنًن قائماده،فلا يكـوجو في وًطان شرتكوده وجـومنها،لو
ام لهلا قود يستغني بذاته وجود موجوليس في الو إلى محل.وpأن يحتج مع ذله ود غيرجوو

اّلـم.وًى الحق،فهو القائم بنفسه مطلقـاه سـود غيرجوده،وجوام وط في دولا يشتـره وبغير
اه مستند إليه،اجب،كان كل ما سو ممكن فهو مستند إلى الوّ و كلًاه ممكناكان كل ما سو

جب أناه على الإطلاق،فـو هو سبب لتقويم ما سـوًاه،فاذاد ما سـوجوه سبب لوّفينتـج أن
هي حاصلة هاهنا،إذ معناها الاستغناء عن كـلم مبالغة في مبالغة و؛لإن القيوًمان قيويكو

اه إليه.افتقار ما سواه وما سو
م»يستدل علىله«القيو وبقوًا قادرًنه عالماله«الحي»على كو؛فيستدل بقوإذا علمت هذا

ة فيمن هذين الأصلين،تنشعب جميع المسائل المعتبـره.و لغيرًماّ بذاته،مقـوًنه قائماكو
حيد.أصل التو
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O�uO� Â“«u�¤O�uO� Â“«u�¤O�uO� Â“«u�¤O�uO� Â“«u�¤O�uO� Â“«u�¤ÒÒ ÒÒ Ò›v�UFð t²›v�UFð t²›v�UFð t²›v�UFð t²›v�UFð t²

م:از لوًمانه قيوم من كوويلز
ًكبامر وًكبة؛إذ لو كان ممكنـا ذاته غير مرّأند وجواجب الـوه وّأناحد وده وجو وّ:أنمنها

ًماّض متقوقد فر بغير وًماّن متقوكب،فيكـواء المر من أجزٍاحد وإلى كل وٍجدلافتقر إلى مو
.Kبذاته،هذا خل

ٍاحد يصدق كـل وًد شيئاجوه ليس في الوّمان:أحدهما:أنكيـب لازم من انتفاء الترويلز
ة في ذات بالتعيين،فتقع الكثرًتبايناد الذاتي وجوكا في الو لاشترّاجب لذاته وإلاه وّمنهما أن

،فهوًان متحيزضت منتفية،هذا خلK.الثاني:أنه تعالى يمتنـع أن يـكـوقد فـر وٍاحدكل و
كيبم وبالقسمة العقلية عند الكل،فيحصل التـربنفسه منقسم بالقسمة المقدارية عند قـو

ه هذا خلK.ض انتفاؤقد فرفي الماهية و
� مفتقرّة في مادة؛لأن الحاللا صـورضع و في موًضا لا عرٍن في محل:أن لا يكومنهاو

م غير مفتقر.القيوإلى المحل و
 حضور حقيقةّدات؛إذ لا معنى للعلم إلاجو بجميع الموًن عالمام أن يكوه يلزّ:أنمنهاو

ةه،فكانت حقيقة حاضر لغيرًماّمقـو بنفسه وً،كان قائماًمام عند العالم،فإذا كان قيوالمعلو
ه فيعلم في غيرًاثرنه مؤه كوّ،إنpه.فيعلم من ذلة في غيرثرذاته مؤ بذاته وًعنده،فكان عالما

دات.جو بجميع الموًن عالمام من هذا أن يكوه،ويلزغير
افتقار بإيجاده وًداجو به أي موًماّاه متقواه كان سو بالنسبة إلى ما سوًما:أنه لما كان قيومنهاو

اه ما سوّم على كل حال من التقدير من أنلزث أو حال العدم،وا حال الحدوّاه إليه إمما سو
اسطةا  بوّ الممكنات إليه0إمّ بالنسبة إلى كل الممكنات،استند كلًماا كان قيوّه لمّمحدث،أن

.ًمال بالقدر لازم استناد أفعال العباد إليه،فكان القوعلى التقديرين،يلزاسطة.وأو بغير و
منع لجميع مباحث العلم الإلهي.وم»كالينبو أن«الحي القيوpمن هذا التبيان،يظهر لو

م».وّ القيّ أعظم أسماء الله تعالي«الحيّثم ذهب ابن عباس إلى أن

›œuNýË nA�¤›œuNýË nA�¤›œuNýË nA�¤›œuNýË nA�¤›œuNýË nA�¤

م»هو إمام الإئمة لمـا كـان«القيـوّه لو قيل بـأنّمما فتح الله به علينا حـالـة الإمـلاء،أنو
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على السلب من حيثده الخاص وجو على وّه قائم بذاته،يدلّم»من حيث أن؛إذ «القيوًبعيدا
ه،فهو جامع الصفات الحققة لغيرًماّنه مقوعلى الإضافة من حيث كوه،وه عن غيراستغناؤ

الجامع لهذا هو إسم الأسماء.الإضافية والسلبية وتية والثبو
اجبة لأجل الذات لا0بالذات،ما كانت وّ الصفات،إنّ أنًاأدق نظرهان وي من هذا البرأقوو

ما كان بالذات المقدسةّ قيامها إنّم من هذا،أنلا غير.ويلزاء منها ما هو غير أو لا غير وسو
 من أهل الله سبقني إلى هذا الكشK.ًم»حينئذ مقدمها وبه كانت و ما أظن أحدافإسم«القيو

اقعة في هذهف أسماء الله الوم على التكلم على حروه كان قد حصل لنا العزّاعلم،أنو
تهدايراسع الفضـا وف و،إذ كشفنا في عالم الحروpد الإلهي منعنا مـن ذلارالآية،لكن الو

ص،وص الخصوب خصوافقة،محيطة محاط بها،مختصة بمشرالجة،متخالفة،متومتو
ب.كلامنا ها هنا،ليس من جنس هذا المشر

v�UFð t�u�¤v�UFð t�u�¤v�UFð t�u�¤v�UFð t�u�¤v�UFð t�u�¤ºÂu½ ô Ë WMÝ ÁcšQð ôÂu½ ô Ë WMÝ ÁcšQð ôÂu½ ô Ë WMÝ ÁcšQð ôÂu½ ô Ë WMÝ ÁcšQð ôÂu½ ô Ë WMÝ ÁcšQð ôæ©©©©©

ºملا نولا تأخذه سنة وæضع،ن له مو ويجوز أن يكوًن مستأنفا يجوز أن يكو
ن فين خبر آخر«لله» أو خبر «للحي»،ويجوز أن يكو:أن يكوأحدهاه:جو وpفي ذلو

ًم بأمر الخلق غير غافل و«لا»جاءت صلةم»،أي يقوضع الحال من الضمير في «القيـومو
لاها لاحتمل أن يقال:لا تأخذه سنـةلو وً مطلقـاً،نفياّم عنه بكلالنواو لنفي السنـة ومع الو

،فبمجيها،حصل النفي المطلق،فانتفى هذا الاحتمال.وإنما لم يقتصرٍاحد وٍم في حالنوو
ما لم يأخذه لضعفهاّ السنة إنّهم أنم وبالعكس،لنفي تـون سلب النوعلى سلب السنة دو

م من تنزيـهلا يلزر بالسنـة.وّما لم يأخذه؛لأن التغير به اقطع من الـتـغـيّم إن النوّهـم أنلتوو
ل:ا0نقوّهمين أو إنالشىء عما هو أقطع التنزيه عما ليس بأقطع،فجمع بينهما لنفي هذين التو

م من سلب أحدهما سلب الآخر،فجمع بينهما ليحصلم ذهني حتى يلزليس بينهما تلاز
ات.التنزيه عن جميع التغير

خاء أعصابان لسبب استرض للحيوم حال،يعرالنوم،وو«السنة»فتور يتقدم على النو
ًأساة عن الإحساس راس الظاهرة المتصاعدة،بحيث تقK الحوطوبات الأبخرالدماغ من ر

تقديم «السنة»ة عنهما.وه عبارّفة الأشياء أو أن غشية ثقيلة،تقع على القلب فتمنعه معرّأو أن
د.جوم»لمطابقة ما عليه الموعلى«النو
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ه،إذ الحي على الإطلاق لاازسلب إمكان جوم وع النوقواد من«لا تأخذه» سلب والمرو
م»لا يجوز عليهام الحياة و«القيولا ما شابههما مما يقتضي انخرلا السنة وم ويقع عليه النو

عقودات فلو جاز عليـه وجوالغفلة؛إذ هو القائم بجميع المـوم والنوه،السنـة وازإمكان جو
.pم0كذلم باطل،فالملزواللاز،لفسد العالم لانقطاع الفيض الممد لـه.وpشيء من ذال

ل إلىمادة نسبة المحمـو و١لا ينبغي له أن ينام». «ان الله لا ينـام و�لهمصداق ذلك قوو
ات.ه من التغيره هو منز اختصار„ع في هذه القضية ضرورية لاستحالة الانفكاضوالمو
م يستحيل طريان ما عسـاه أنالنـو إذ بسلب السنة وًما قيـوًنه حياكيد لكوهذه الجملة تـوو
ك العاطK فيها ما بينهما ترpلذلالتدبير ومة عن تمام الحفظ و للقيوًجامخرن آفة للحياة ويكو

.pاقعة بعد ذللذلك الشأن في الجمل الوالتأكيد وف عليه من علاقة البيان ووبين المعطو

v�UFð t�u�¤v�UFð t�u�¤v�UFð t�u�¤v�UFð t�u�¤v�UFð t�u�¤º÷—ô« v� U�Ë  «ËUL��« v� U� t�÷—ô« v� U�Ë  «ËUL��« v� U� t�÷—ô« v� U�Ë  «ËUL��« v� U� t�÷—ô« v� U�Ë  «ËUL��« v� U� t�÷—ô« v� U�Ë  «ËUL��« v� U� t�æ›››››

ºضما فـى الأرات وله ما فى السـمـوæنأن يكون خبر آخر لمـا تـقـدم و يجوز أن يـكـو
م»عنهالنوتأكيد لنفي«السنة وهية وده في الألواحتجاج على تفرمته وهو تقرير لقيو وًمستأنفا

 فيهما لدلالة فـيً عنهما متمكناًجاخار في حقيقتهمـا وًجد فيهما داخلامـا وه خلقهما وّلأن
ما فىºسيأتي الكلام عـلـىبه.وّه أو محـدفه في مقعـرفة على تمكن الكائـن فـي طـرالطـر

سي.الم عند الكلام على الكرمن العوæضما فى الارات والسمو

v�UFð t�u�¤v�UFð t�u�¤v�UFð t�u�¤v�UFð t�u�¤v�UFð t�u�¤ºìlHA¹ Èc�«– s�ìlHA¹ Èc�«– s�ìlHA¹ Èc�«– s�ìlHA¹ Èc�«– s�ìlHA¹ Èc�«– s�æ›››››

ºبإذنـهّمن ذالذى يشفع عنده إلا æفع بالإبتداء متضمن لبيـانضع رمن استفهام في مو
ه «الذى» نعـت بإذنه و«إذ» خبرّم القيامـة إلا لا يقدر على الكـلام يـوً أحداّأنكبريا شأنـه و

 من الضميرًن حالاقيل يجوز أن يكوف لـ«يشفع» ولـ«ذا» و«يشفع» صلة «الذي»و«عنده»ظر
معه إذن وّ له إلاًنا مأذوّالتقدير لا أحد يشفع عنده إلاضع الحال و بإذنه»في موّفي«يشفع إلا

أو لا في حال الإذن.
لى على خلق0الآباءالمعاد لإشتمال الأوالذي قبلها مشتملتان على المبدأ وهذه الجملة وو

اشتمال هذاهذا هو المبدأ.ودات الناشئة عنهما،ولوالموالأمهات السفليات والعلويات و
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

.٦٣،ص١،جالتبيان في اعراب القرآن؛٦١١،ص٢،جبحر المحيط في التفسير.نقله في ١
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اءم الجـزالعقاب في يـواب والثوسل ومة لبعث الـرالجملة الثانية على الشفاعة،المـسـتـلـز
ال بالتضمـنهذا هو المعاد هما مع ما تقدم مـن الآيـة دوالحشر،وم في البعـث والمستلـز

ة عن علم يبحثام على العلم الإلهي الطبيعي الذي هو علم الكلام؛إذ هو عبارالاستلزو
نالمعاد على قـانـوال الممكنات في المبـدأ وعن أحـوأفعاله وصفاتـه وفيه عن ذات اللـه و

.pى ذاللا معنى لهذه الآيات سوالإسلام و
م على سبيل الإجمال،أما علم الكلام،ويمكن أن يستنبط من هذه الآيات،جميع العلو

عيةشرلي إلى عقليـة وم،فهي منقسمة بالقسمـة الأوأما سائر العلـوفقد اتضح مما تقـدم؛و
احقهلود وجوعيات،فلدلالتها على العلم الكلي الناظر في الموة.أما دلالتها على الشرّأدبيو

ها؛إذ هو يبحثّعية كلم الشرل الدين الذي هو أصل العلوهو علم أصوأقسامه،وم وأو المعلو
عه إثباتمن فروج عن النقيضين.وم خارما بقي،معلوأقسامه،والعدم وأقسامه ود وجوعن الو

عية.م الشرة ساير العلوع من إثبات النبوات ويتفرات بالنظر العقلي في المعجزالنبو
عها؛إذفرعية أصلها وم الشرام لساير العلواستلزæمن ذالذى يشفعºله تعالي في قوًأيضاو

مالعقاب المستلزاب وم ذلك لإيصال الثوالقضاء المستلـزم الفصل ومة ليوالشفاعة مستلز
ي ذلك.عية سوم الشرلا نعني بالعلواهي واجتناب النوامر وذلك لإمتثال الأو

السنةعية منها؛إذ الكتـاب وم الشرم الأدبية،فلاستمداد العـلـوا دلالتها على العلـوّأمو
عيات إلـىافتقار الشرعاداتها في الخطـاب.واتها وب في محاوردان على أساليب العـرارو

اجب. به فهو وّاجب إلاما لا يتم الوالعربية بين لا يدفع و
ت لجلالفة الحق بنعـواد استكمال مـعـر من أرّم العقلية؛فـإنا دلالتها على العـلـوّأمو

 بأحد طريقين طريقة الإلهيين من الحكما بالـنـظـر فـيp0ما يمكنـه ذلّام،إنصفات الإكرو
اجب أو ممكن.د من أنه وجوالو

ث العالم وإمكانه.ى بالنظر في حدوالطريقة الأخرد الصانع وجوثم يستدل به على و
كل من الطريقين مفتقر إلىمين وّهذه طريقة المتكـلد الصانع وجو يستدل به على وّثم

ما لا يتماجبة بأدلة منفصلة.وهي و وّفة الحقدت في هذه الآيات،معـرقد ورالعقليات،و
ل:ا نقوّفة أو أنم من هذا،النظر في العقليات لاستكمال المعراجب،فيلز به فهو وّاجب،إلاالو

علىامه وصفات إكرت جلالـه وتعريفه بنعـوة الحق وقد اشتملت هذه الآيات على حضـر
المعاد على ما تقدم بيانه.الممكنات في المبدأ وان وحقائق الأكو
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العقلية،أماعية وم الشرم للعلوفة هذه الحقائق مستلـزي بمعرّاستكمال النفس بالتحـلو
حيدفة التومعراهـي واجتناب النوامر واضح؛إذ لا يمكن امتثـال الأوعية فوامها للشـراستلز

ان من الأكوًا كثيرّم العقلية،فلأنامها للعلوأما استلزمة للعربية.وعيات مستلزالشرنها وبدو
عية،م0الشـرالعلوفها وعية عند عارم العقلية،شـر العلوّم العقلية.على أن بالعلـوّلا يعلم إلا

عقلية عند عالمها.

v�UFð t�u�¤v�UFð t�u�¤v�UFð t�u�¤v�UFð t�u�¤v�UFð t�u�¤ºìË rN¹b¹√ sOÐ U� rKF¹ìË rN¹b¹√ sOÐ U� rKF¹ìË rN¹b¹√ sOÐ U� rKF¹ìË rN¹b¹√ sOÐ U� rKF¹ìË rN¹b¹√ sOÐ U� rKF¹æ›››››

 ºما خلفهميعلم ما بين أيديهم وæادالمر.وًن مستأنفاأن يكون خبر آخر ويجوز أن يكو
استدبار الماضي.ما بعدهم أو بالعكس،لاستقبال المستقبل وه يعلم ما قبلهم وّمن الآية،إن

جد قبـلما ونه وما يعقلـونه وـوّة أو عكسه أو ما يحـسمور الآخـرُأمور الدنيـا وُاد،أ المرّأنو
.ً مقدماً قديماًئيات كلها،علمـاالجزه يعلم الكليـات وّه أناختصارما بعدهـا،والكائنات و

احالم العقلية مـن الأرولما علا عليها من العـوض والأرات ود لما في السموالضمير يعـوو
الموبهذه الاعتبار،صيغ للعقلاء لإشمتال العوæمن ذا الذى يشفعº له:دة،بدلالة قوالمجر

صفهم.صK غير العقلاء بولو وعلى العقلاء و
 أو نفيًايغين عن الحق،من نفي العلم عنه مطـلـقـاد على الـزفي هذه الآية الجملـة رو

ه عالم بالكلياتّه،إذا أثبت فيها،أنئيات أو نفي العلم بذاته أو نفي العلم بغيرالعلم بالجز
هه علم بذاته،فعلم غيـرّمه أنلازة عنـه،والمتأخرئيات المتقدمة على إيجاد العـالـم والجزو

،مبين في فنه.pهان ذلوبر

t�u�¤t�u�¤t�u�¤t�u�¤t�u�¤ v�UFðv�UFðv�UFðv�UFðv�UFðºì s� ¡vAÐ ÊuDO×¹ôì s� ¡vAÐ ÊuDO×¹ôì s� ¡vAÐ ÊuDO×¹ôì s� ¡vAÐ ÊuDO×¹ôì s� ¡vAÐ ÊuDO×¹ôæ›››››

ºبما شاءّن بشىء من علمه إلالا يحيطوو æلالا يحاط به ومة؛إذ علمه صفته وأي معلو
تل:«مرر بما شاء بدل«من شيء» كما يقوّ إلاًن به علمالا يحيطولهذا قال:وبشىء منه؛و

ده بالعلم الذاتي التامعها يدل على تفـر مجموّعطفت على ما قبلهـا لأن بزيد».وّ إلاٍبأحد
هاتي شاء ظهورّنة الماته المكنـواد من علمه معلـو المـرّلو قيل:إنحدانيتـه.والدال على و

ّفلا يظهر على غيبه أحـد إلاº،كما قال تعالى:ً لما كان بعيـداّلي أو وّتضى من نبيلمن ار
. )٢٨ ـ ٢٧):٧٢(الجن(æلسوتضي من رمن ار
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v�UFð t�u�¤v�UFð t�u�¤v�UFð t�u�¤v�UFð t�u�¤v�UFð t�u�¤ºOÝd� lÝËOÝd� lÝËOÝd� lÝËOÝd� lÝËOÝd� lÝËÒÒ ÒÒ Òì tì tì tì tì tæ›››››

كسر السين،فعـلالعين واو وسع»بفتح الـو«وّها جملة فعلية،مـن أنّالجمهور علـى أن
سيه»بالجـرفع العين و«كـرها وركسـراو وفتح الون السيـن وأ بسكوسي»فاعله ويـقـرو«الكر

ن الجملة إسمية.خبر،فتكوه مبتدأ وّفع،على أنض»بالرالأرات والسمو«و

›åwÝdJ�«ò WIOIŠ w�¤›åwÝdJ�«ò WIOIŠ w�¤›åwÝdJ�«ò WIOIŠ w�¤›åwÝdJ�«ò WIOIŠ w�¤›åwÝdJ�«ò WIOIŠ w�¤

ماّسي في الحقيقة وإنه لا كـرّمن ذهب إلى أن١سي»،ما هو من الناسالكلام على«لكر
٣قيـل:قيل:هو ملكـه و و٢تـهمنهم:من قال:هو قـدرتصوير لعظمـتـه ود وهو تمثيل مـجـر

اسة لما فيها من العلـمّمنه الكرالمعالم أيضا.وم وّالمعل وًسياعلمه؛لأن العلم،يسمى كـر
.ًالمعني،ان الله أحاط بكل شىء علماو

pسنتكلم على0ذلاستبعده بعض الناس وحمه الله) وإلى ابن عباس(ر٤ل ينسب هذا القوو

ٍن السبع كحلقة في فلاةضوالأرات السبع والسموش وهو جسم بين يدي العر٥قيل:ه.وّكل
 الأكثرّلعل الحلقة وpسي كفضل تلك الفلاة على تلش على الكرفضل العربالنسبة إليه و
ج. البروp الثامن المشهور بفلp بالفل٦هروّفسل الأخير.وعلى هذا القو

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
اجعلم نعثر عليـنـا رآن الذي فقد وله كتاب ( في تفسير الـقـر) و٣٦٥ ـ ٢٩١ي (هو من مشايخ الطبـرل القفـال و.هذا هو قو١

ي فيازنقل عنه الـر؛و٢٠٠/٥٧٥،ص٤ وفيات الأعيـان،ج؛٣٠٨،ص٣،جمجمع البـدان؛٣١٧،صفهرست ابن نـديم
تفسير البيضاوي،ج:ًاجع أيضا؛ور١٥٧،ص٤ تفسير القرآن لملاصدرا،ج؛ ٣٠١،ص١والكشاف،ج؛١٣،ص٧ه،جتفسير

.١٢٧،ص٨ج و٤٩٧،ص٢التحرير  والتنوير،ج ؛١٣٤،ص١
؛٣٧٧،ص٣ ،جتفسير قرطبي؛٢٦٤،ص١،جمعاني القرآن ًاجع أيضاي) وراير (نعمة الله جز٢١٠،ص٢ نور البراهين،ج.٢

.١٩٤،ص٦،جلسان العرب
صـحـيـح؛٢٣٨،صكـنـز الـفـوائــد؛٣٠،ص٢،جمـعـانـي الأخـبــار؛٤٤،صالاعـتـقـادات؛٣٢٧،ص١ق،جلـلـصـدوالـتـوحـيــد .٣

تفسير (عن ابن عباس و مجاهد)؛١٦٠،ص٢،جمجمع البيان (عن ابن عباس) ٣٠٩،ص٢التبيان،ج؛عن ابن جبير؛١٦،ص٥،جالبخاري
تفسيـر كـنـز؛٢٦٠/١٠٣٦،ص ١نور الثـقـلـين،ج؛١٢١،ص١،جتفسيـر الأصـفـي؛٣٠٩ لفخر الديـن الـطـريـحـى،صغريب الـقـرآن

ارشاد الاذهان إلى؛٢٢٨،ص١،جآلاء الرحمـن؛٢٧٠،ص١،جتفسير الماوردي؛٤٠٢،ص٥،جتفسير طبري؛٦٠٧،ص١الدقائق،ج
تفسير قرطبي؛٢٦٣(نحاس)،صمعاني القرآن ؛١٥،ص٣جامع البيان،ج ؛ ٤٨آن،صلقر(سفيان لثورتفسير الثوري؛٤٨،صتفسير القرآن

.٣٢٧،ص١ الدرالمنثور، ج؛٣١٧،ص١،ج تفسير ابن كثير؛ ٣٧٧،ص٣،ج
.نفس المصدر.٤
،٢ (ذهبي)،ج ميزان الاعتدال؛٣١٧،ص١،جتفسير ابن كثيـر؛١٥،ص٣؛جامع البيان،ج٢٨٢،ص٢مستدرك،ج.٥

المحيط عن ابن عباس نقل شده).قطني و؛(در بيان المعاني به نقل از دار٢٦٥ص
 ـ١٨٣،ص٣اني) ،جندر (ماز شرح اصول كافياجع.ر٦ تفسير ابن كثير،ج ؛٧٩ ،ص٣٧،ص٥٥،ج بحار الانوار؛١٨٦ 
ايجاز البيان عن؛٢٥٤،ص٢،ج؛الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل٦٨،ص٨؛ج١٦،ص٣،ج اطيب البيان؛٣١٨،ص١

.٢٢،ص١،جالبرهان في تفسير القرآن؛١٦٥،ص١جمعاني القرآن،
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كذا عنـدج و الفلك الثامن،هو فلك البـروّ المشهور عند علماء الهيـئـة،أنّاعلم،أنو
كب بهالفلك التاسع هو الفلك الأطلس أي الذي لا كوسي وه هو الكرجعلوعامة العلماء و

هوج،هو الأطلس،و فلك البروّإلى أن٢ان الصفاذهب صاحب اخوو١ش.ه هو العرجعلوو
جخالK في جعل الثامن فلك البروسي؛والثامن هو الكرش و التاسع هو العرّافق في أنمو

ذهب بعض أكابر المحققينج هو التاسع،المحيط المحدد للجهات.وقال:فلك البروو
سي،الكرق0ش فوالعرق الأطلس وسي فو الكرّأنج و الفلك الأطلس،هو فلك البروّإلى أن

هوة،اصل إلى0 الحضـرل هذا المحقق الـوقو.وًفعلى هذا تصير الأفلاك أحد عشر فـلـكـا
ل وه مع هذا القـو نختارًضي الله عنه) أيضـال عبد الله بن عـبـاس (رقوالمختار عنـدي.و

جه المختار.ضح  لك تحقيق الوسنو
كثير منتأويلهم مقالتـه.وضي الله عنـه) وا به على عبد الله بن عبـاس(رضوندفع ما اعتـرو

ي بها الشمسق الأفلاك السبعة التي تجرقعة،هي فوات العلى الأر السموّالعلماء ذهب إلى أن
لقدوºله0تعالي:ا قوجعلواء ول ليلة الإسرسوقعة هي التي فتحت للر هذه الأرّا إنقالوالقمر،وو

الحق أن يخصاد ا إذا أرقالو،و„ائق الأفلاهي طر)١٧):٢٣ن(منو(المؤæائققكم سبع طرخلقنا فو
)٤):٢٠ (طه(æات العلـىالسموºية فقال:ّصفهن بالعـل بألK اللام أو وّفهنّالعلى بالذكر،عـر

لاءعلى مقالة هؤ و)٨٦):٢٣ن(منو(المؤæش العظيمب العرات السبع ورب السمومن رºقال:و
ض بالنص،فيصير هوالأرات وسع السموسي وم،الكرمعلواس أربعة عشر،وتصير ألا كر

خامس عشر.
،مقدمة مشتملـةpجه المختار،لكن نقدم على ذلع في بيان الـو:فلنشرفت هذاإذا عر

ادن الكلي كالتتمة للمرالقانودات على سبيل الاختصار وجوتقسيم المود وجوتيب الوعلى تر
ده من ذاته أو لاجون وا أن يكـوّم لا يخلو إمل:المعلـوجه؛فنقوجه.كالمنادي مـن ومن و

الثاني:إن اقتضت ذاته العدم،فهو المسمىد وجواجب الوى بوّل:هو المسمالأون،ويكو
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

،٤،ج تفسير روح الـبـيـان؛٣٧٢،ص٦ا،ج  لملاصـدرتفسير القـرآن الـكـريم؛٣٦٢ ،ص٢٢٥،ص١ بيان المعـانـي،ج.١
.١٥،ص ٨،جتفسير الميزان؛٩٣،ص٥،ج محاسن التأويلة ملك)؛ (سور٣٤٠،ص سورّتفسير ست؛٤٤٨،ص١٧ص

شرحي؛نو عن صدر الدين قـو٣٣٥،ص١ (حاجي خليـفـه)،جكشK الظنـون؛٥٢١،ص١،جتفسير القرآن لابن كثـيـر.٢
ّعم المتكلمين على علم الهيئة من الإسـلامـيـين،أنقد زت ابن كثير چنين اسـت:«و عبـار١:١١٧ الاسماء الحسني سبـزواري

ّدقد رهو الفلك الأثير.ويقال له:الأطلس،وقه الفلك التاسع وابت الذي فـوسي عندهم هو الفلك الثامن و هو فلك الثوالكر
شالعرش.وسي غير العر الكرّالصحيح أنش.ول هو العره كان يقوّي أنى ابن جرير عن الحسن البصرن.وروذلك عليهم آخرو

عندي فيقد اعتمد ابن جرير على حديث عبد الله بن خليفه عن عمر في ذلك والأخبار.وت على ذلك الآثار وّأكبر منه.كما دل
صحته نظر.
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ل ما ليس بممتنع،ّ فهو الممكن على الإطلاق؛يطلق على معنيين الأوّد وإلاجوبممتنع الو
ه يشملّ؛لأنً عاماًل يسمى ممكنـاالأولا بممتنع العدم،ود وجوالثاني ما ليس بممتنع الـوو

ه اصطلاح الخاصة.ّالممكن أو؛لأناجب والو
الثاني:ما ليـسامه بذاته.ون قول:ما يكوّالممكن الخاص ينقسم إلى قسمـيـن:الأوو

د الذي إذاجوه الموّل،بأنسم الأوض ويرالثاني؛بالعرهر ول،يسمى بالجوّالأوامه بذاته وقو
ع،ضوضع؛ويعني بالمو في موّجد إلاد الذي لا يوجوه الموّسم بأنالثاني،يرع وضولا في مو

ة أوهو الصور وّهو المادة أو حالا وّن محلاا أن يكوّهر؛إمالجو فيه وّم لما حلّالمحل المقو
قّن له تعـلا أن يكوّهو إم منهمـا.وًكبالا مر وًلا حالاوًهو الجسم أو لا محـلا منهمـا وًكبامر

البسيطكب،وا بسيط أو مرّالجسم إمهو العقل.ون وهو النفس أو لا يكوالجسم بالتدبير و
ّالحدكله مشابهة في الإسم وء ون بين الجزه لا يخلو اما أن يكوّي؛لأنعنصرعان:فلكي ونو

الثاني:فلكي.ي،ول:عنصرأم لا؛فالأو
ه لا يخلوّان؛لأنحيو وٍنباتهو ينقسم إلى معدن وكب،ما له أبعاد ثلاثة،وهر المرالجوو

الثاني،النبات أو لا؛وّن له حسا أن يكوّل،إمالأون له نما أم لا،الثاني،المعدن وا أن يكوّإم
ه إن لم يكن له نطق.وهو منقسم إلى إنسان إن كان له نطق وإلى غيـران.ول،الحيوالأوو

قيل:في تقسيمهما غير ذلك.
ه إما أن يتعلقّ،فهو كما تقدم ينقسم إلى قسمين:لأنٍّلا محل وٍّهر الذي ليس بحالأما الجوو

غير جسمانيهرسم بأنه جو ويرًل.يسمى نفساالأوق له بالجسم؛وّ أو لا تعلًقيا شوًبالجسم تعلقا
لىدة عن الهيـوك الأشياء المـجـرف في الجسم،من شـأنـه أن يـدرلى،متصـرىء عن الهـيـوبر
اشيها. ويسمىغولى0وىء عن الهيوالثاني:هو الذي لا تعلق له بالجسم بل هو بـراشيها.وغوو

الجسمانيات من شأنه.لى ود عن الهيوحاني،مجرهر بسيط روسم بأنه:جو ويرًهذا الثاني عقلا
ن بينه و بين العلةالعقل ينقسم إلى قسمين:أحدهما:ما لا يكودة ولات مجر المعقوّأن

لّل،يسمى بالعقل الأوالأواسطة.ولى وة الأوّن بينه وبين العلالثاني:ما يكواسطة ولى والأو
بجـول وود من المبدأ الأوجـوله ولى وم بالنسبة إلى العـلـة الأوهو معلـوالعقل الكلـي وو

ا إلى العقـلّهلم جر.وpفل وٍنفس لعقـل وً سبباpن بذلبالنظر إليه وإمكان من ذاته،فيكـو
لىل الذي بينها وبين العلـة الأوهذه،العقو تسعة.و„أفلاة ول عشرالعاشر؛فيحصل عقـو

هاّة،كلتقسيمات منتشـرات مختلفة ولهم عباراسطة،فهذه قسمة العقلاء من الحكمـاء وو
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ى علىخرُد قسمة أنا على هذه القسمة إيثار للاختصار،لكن نـورأشار به المعنى.فاقتصر
ب غريب.أسلو

م على قسمين:مقدور و0 محال،المعدوم؛ود و معدوجوم على قسمين:مو:المعلولفنقو
نلا بمكان دو وٍن صفة دوٍمقيد،المطلق،لا يتقيد بصفـةد على قسمين:مطلـق وجوالموو

طغير مشـرو بالحياة كالعلـم و�طالمقيد على قسمين:مشـرومـان،ون زمان دولا بزمكان و
الفلكى على قسمين:أطـلـسطبيعي،وهر على قسمين:فلـكـي والجوالطعـم،ون وكاللو

ة0و[غير]ة على قسمين:متحيـزالسيارثابتـة،وة واكب على قسمين:سيـارالكوكب،ومكوو
خفيK،البسيط على قسمين:ثقـيـل وكب،ومرالطبيعي على قسمين:بسـيـط وة.ومتحيز

النامي وٍ و غير نامٍكب على قسمين:نامالمراب.والترالثقيل الماء وي والهوفالخفيK النار،و
الناطق علـىغير ناطـق،واني على قسمين:ناطـق والحيـواني وحيوعلى قسمين:نبـاتـي و

الصالح علـىغير صالـح،ومن على قسمين:صالـح والمؤمـن،وغير مؤمن وقسمين:مـؤ
 على قسمين:فـيpالسال،وpسالب ولي على قسمين:مجـذوالو،و�لي ووªقسمين:نبـي

اهر الغيرالجـوغير النامي هو الجـمـاد وة الأسماء الإلهيـة.ودية أو في حضـرة العبـوحضر
مدبر،فالمقبلالفاعل على قسمين:مقبل ومنفعل فالمنفعل هي العنقا،وة،فاعل ومتحيز

ة البيضاء.الدرقا والمدبر هي الورهو العقاب،و
ضيل عبد الله بن عبـاس رناه من قوع في بيان ما اختـر،فنلشرإذا علمت هذه المقدمـة

ل الآخر الذي لبعض المحققين:القوالله عنه و
المل العوّأود الحق المطلق وجول التعينات التي تعين و علم الحق من أوّ:إعلم أنلفنقو

ة الإنسان الكلي المطلق الكامل،ثم عالم التهييم،ثـمالمتعينة من العما كذا،تعين صـور
لى الكليه ثم الجسم الكلي ثمظ،ثم الطبيعة الكلية،ثم الهيوح المحفوعالم القلم،ثم اللو

دات الأربعة الطبيعـة وجوحماني الجامع للمـوش الر العـرّل ما تعين من الجسم الكلـيأو
ر الله سبحانه هذاّعمش الخمسـة وأحد العر و„ل الأفلاهو أو وpالفلالجسـم والهياكل و

�ل اللهسومن هنا سمع ر،و§افيلهنا مقام اسراهيات وهي الوين وّ بالملائكة الحافpالفل
٣ديمن هنا نوو٢ف،فرل الرمن هنا نزو١صرير الأقلام،

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.١٢٢،ص٦٧ ؛ج٣، ص١٣،جبحار الأنوار؛١٣٣،ص٧التبيان،ج؛٢٧٣ ،ص٢٧٢،ص٤،جالدر المنثور؛٤٢٨،ص٦مجمع البيان،ج.١
.٣١٩،ص ٣٧؛ج١٦٢،ص٣٦ ،جً ؛أيضا٣٩٦ ،ص٣٩٥،ص١٨،جبحار الأنوار؛٩٨ ،ص٨٩،ص١٧ تفسير قرطبي،ج.٢
تفسير صافي،ج؛١٥٠،ص٥،جتفسير نور الثقلين؛٢٨٠،ص٢ ،جتفسير عياشي؛٤٤٣،ص١ ،جاصول كافياجع:.ر٣
.٨٧ص٥٬٧
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 له؛إذ كان انية قK،أن ربك يصلي،ثم تلي هو الذيًت أبي بكر تأنياالله أعلم بصو و
فهو في جـوضع القدمين وسي مـوهو الكرش الكريم وملائكته،ثم العـريصلي عليكـم و

سي بالملائكةر هذا الكرّعمخلق بين هذين الفكلين البهاء و وٍ بفلاةٍحماني كحلقةش الرالعر
لت إليه القدمان.نزأسكنه ميكائيل وات ورّالمدب

هّسي نسبتـان لأنكيب،فظهر لها في الكرل عالم الترّه أوّاحدة؛لأنش وفالكلمة في العر
نهي، وٍ الثاني فانقسمت به الكلمة،فعبر عنها بالقدمين كما ينقسم الكلام إلى أمـرpالفل

.ًاحا وإن كان وٍاستخبار وٍخبرو
خ العلوية.قال تعالى:ازة في البرظة مسطر محفوًأبدا وًلاش الكائنات،أز نقوّاعلم،أنو

ºهاحي في كل سماء أمرأووæ١٢):٤١لت(ّ(فص(

سيالكـرحمانـي،وش الره هذين الفلكين أعنـي الـعـررّه عمّ،فاعلـم،أنإذا علمت هـذا
ايد على الإطلاقق العون خرالفساد عنها،تكـون وتحدث الاشكال الغريبة في عالم الكو

امات.الكرات وأصلها هو هذا؛مثل المعجزف أصلها،ولا يعرهي من الأشكال الغريبة وو
دالشهوناه فيهما أو يصل إليه من أصحابنا أرباب الكشK وهذا الفلكان قل من علا ما ذكرو

pا المحيط الفـلصاد؛لأنهم جعـلـوالإرأرباب علم الهيئـة و لحكماء و?pكذلاد و الأفرّإلا

„ن الأفلا الدليل اقتضى أن لا يكوّا بأنحوّهم صرّ آخر مع أنًاءه فلكاا ورلم يجعلوالأطلس و

 الدليل اقتضـى أن لاّا بأنحوّهم صرّ؛أن?pاز أكثر من ذلا من جولم يمنعـو من تسعـة وّأقل
هان على منعه لم يقم برّ؛لأنpاز أكثر من ذلا من جولم يمنعو من تسعة وّ أقل„ن الأفلايكو
ا أنجوزو وّتها ليـس إلاا بثبوصد على هذه التسع،حكـمـوا دل الـرّه لمّ،غيـر أنpاز ذلجو
 غير معتاد فـيًا شكـلاأو الله لأجل هذا إذا رّ ما لا يعلـمـه إلا„ من الأفلاpق ذلن فـويكو

،لاٍ عنه صدر هذا الذي هو غير معتادp غريب،حدث في الفلٍ إلى شكلpا ذلالطبيعة نسبو
لة،هي الطبيعة المجهوالأشياء واص ومن هذين الفلكين كانت الخوي على قياس.ويجر

كةا حـركو الفعل،فلو أدرpجب لـذله يفعل بالخاصة لجهلهم بالنسب المـوّفيقال فيـه:إن
هو فلك الأطلـس وp في العالم،ثم الفـلًا شيئاهذين الفلكين،لم يصح لهم أن يجـهـلـو

اما عند كافة أرباب الهية،فهوان الصفا.وسائل إخوصاحب رج عند بعض المحققين والبرو
د للجهات.ّش المحيط بجميع الأجسام المحدالعر

كبهو الفلك الأطلس أي الـذي لا كـوج و هذا هو فلك البـروّالله اعلـم،أنالحق وو
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ش كحلقة فيسي إلى العرسي كنسبة الكرهو بالنسبة إلى الكري بالأطلس وّلهذا سمفيه؛و
فيه خلق عالم المثـلج العلي،وهي المعاراف وفـرخلق بين هذين الفلكين عالم الـرفلاة و

خاارهم عالم الحجب و و١ستر القبيـح»تسبيحهم«سبحان من أظهر الجميـل والإنسانية و
، بالمقسمات و الىpر هذا الفـلّعمو§ئيل مقام جبرp في هذا الفـلّالستور ويقال:إن

ش كما تقدم.هو عندهم العرهم،بل كلهم وصد أكثر ينتهي علم علماء الرpهذا الفل
 من الملائكة،p قسم ملّ في كلًضات فهو مقسم على اثني عشر قسماج فيه مفروالبروو
ان بينه وبينضوخلق عالم الرابع واكب الثابتة أحدث الله تعالي هذا الفلك الر الكوpثم فل

فات من الصفو ما في السموّ للنار؛فإنًن سقفاه يكومقعرض الجنة وسطحه أرج و البروpفل
غلبة الصفات العنصريةما فيها من الكدر وات،وّاتصاله بالجنحانية،انتقاله في القيامة والرو

حمن(الرæدة كالدهانورºن كما أخبر الله سبحانه تكوتنشق والفساد،تسيل ون والمقتضة الكو

د به كما ورًامهريـر وزًاد من جملة جهنم باتصالها بالعناصر التي تستحيل نـارتعوو)٣٧):٥٥(
كانـتم خاص واب جهنم له قوكل سماء باب جهنم مـن أبـود.وحكم به الشهـوالأخبار و

نان»خازضو اسكن اللـه«رpفي هذا الفلح الفلك الثامن.ونها في سرات ثمانية لكـوّالجن
الله تعالي لما يقال لهم؛التاليات،وpملائكة هذا الفلام،وهو من الملائكة الكرالجنان و

ً عليها أقساماpتبة قسم الفلعشرين مرتبة وإحدى وه ألK مرتب في مقعر رpخلق هذا الفل
.ًج على اثني عشر قسما البروpكما قسم فل

ة التيالسبعة السيـاراكب و الكو?pهو فلة وة كرت اثنتا عشـرة فظهرفظهر لكل قسم كـر
من هنا نشأت في عالم الأجسام.ف،و الحروp هو فلpهذا الفلكان والأربعة الأرتحته و

ل ابن المختار هو قوّجع إلى بيان أنفناك في هذه المقدمة جملة العالم،فلنروإذ قد عر
جيحا ترّق الأطلس،أمسي هو فو الكرّل بعض المحققين أنقوسي هو العلم و الكرّعباس،أن

منه قيل لسقK البيت كل ما علا.وًم السماء لغةضي الله عنه) فلأن مفهوله ابن عباس(رقو
المثل وم،سماء من عالم العقل وها بحسب هذا المفهوّالم العلوية كـلن العو.فتكوًسماء

الم بهذا0الإعتبار،لما كان المحيط لجميع العو.وًم السماء عليها لغةالأجسام لصدق مفهو
 العالم،ينقسم علىّسي هو العلم؛لأن الكرّضي الله عنه ـ إلى أنما هو العلم،ذهب ـ رّإن

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
اصولاجع: رًأيضا؛و١٤٨،ص٦٠،جالدعوات ؛٧٠،صمصباح المتهجد؛٢٥٠،ص الصحيفة السجادية.من دعاء له في١

.٤،ح٥٧٨،ص٢ كافي،ج
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ما ثمل السفليات،وض يتناوم الأرمفهول العلويات،وم السماء يتناومفهوسفلي.وي وعلو
ض.الأرات0وسع السمو،وّسي الكـرّة على أنّض،الآية ناصأر أي سماء و�سفـل و� علوّإلا

الملا يحيط بجميع العوناه وّ كما بيًض لغةالأرات وم السموالم،داخلة في مفهوجميع العوو
 العلم.ّإلا

 الثامن على ماpسي هو الفـله لو جعلنا الكرّسي هو العلـم،لأن الكرّينتج من هذا،أن
 لجميـعًهو ما علا لكان محيطـام السماء ونا مطلق مفهـوذهب إليه الجمهور،منع اعتـبـار

ن.ّم عليها،كما بيالم لصدق المفهوالعو
سي الذي هو جسم منن الكردة،فيكوار المجرالأنول والم،عالم العقومن جملة العوو

اهما حوش وهذا باطل محال؛لأن العردة وار المجرالأنوالم العقلية و بالعوًالأجسام محيطا
ة لو كان فيش ألK ألK مر العرّقت لأن كامل الوٍحالم العقلية بل إلى رولا نسبة له إلى العو

سي الفلك الثامن معم من جعلنا الكرقت؛ما أحسن به،فلزايا كامل الواية من زوبعض زو
م المحال فهو محال.ما استلزم السماء،هذا محال ونا،مطلق مفهواعتبار
 العلم لاّ من قال:بأنًصاد على ابن عباس خصـول من رمن هذا المسلك،يندفع قـوو

 العلم،ّلي،فإنم صفة العلم القديم الأزيسع العلم،فإنه كلام صدر ممن لا تحقيق له بمفهو
مستحيلجائز أي ممكن واجب و متعلق العلم القديم كل وّ وإحاطة،فإنًيسع العلم كشفا

صفاته من متعلقاتد للذات،فذاته وجواجبة الوالصفات ود بالذات وجواجبة الوذات الله وو
لّالمـأوض ود على المعترل كلامه؛إذ مبني الـرّالعلم.وبهذا التحقيق يندفع تأويـل مـن أو

الم كلها لمام بهذا الإعتبار العو،إذ المفهوًم السماء لغةهو اعتبار مفهواحد وف وعلى حر
 العلم.ّا يحيط بها إلاّم إلمعلواه وّبين

ما ذهبم ومعلـون أكمل و ما ذهب إليه ابن عباس من حيث التأويل،يكوّالتحقيق أنو
ه العاشر من حيث التفسيـرّه الفلك الثامن أو بعض المحققين مـن أنّإليه الجمهور مـن أن

هم وي أفكارفيما هو الأغلب في مجـارب في مخاطباتهـم والانتهاج على أساليب العـرو
ي.ن أقونهم يكوظنو

ق الأطلس،فهوسي هو العاشر الذي فـو الكرّل بعض المحققين من أنجيح قوا ترّأمو
 تسعة،لم تمنع الزيادة عليها„ الأفلاّة على أنّاهين الدال البرّهو أناحد.وف ومبني على حر

لع على ما يزيد عليها في الكمية،فما اتى به من الزيادةّما منعت النقصان عنها،فمن اطّوإن
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صلة إلىق الموالمشاهدة أحد الطرالكشK وهان لا يمنعه والبرل؛إذ العقل لا يدفعه ومقبو
الاستدلال فما اتىق طريق النظر وهو فوالأستار والحقائق المحتجبة ومات وفة المعلومعر

اعد العقليةافقته القول،لموبه هذا المحقق من طريق الكشK بالزيادة على التسع فمقـبـو
ظيادة.اهين لا نمنع الزا من البرّعية،لما بينل الشرصوُعدم منافاته للأو

اسي بحسب كمية كليـاته كرّ للّف،أنه مما كشK لي حالة إلقا هذه الأحـرّاعلم،أنو
ات الأسمـاءاسي في حضـرسي الـكـرات الأسماء،فكـرل حضـرّالمـبـاد­ الأوالم،والعـو

.وpت الأعلى0كـذلفي الملكـوسي،و كـرًة الأفعال أيضـافي دائرالصفات هو العـلـم،وو
سي إلى أن ينتهي الأمر إلى عالم الملـك والم الكلية كـربالجملة،ففي كل عالم من العـو

ل بعض المحققين هوعلى قوج و البروp الثامن،فلpسيه على مقالة الجمهور هو الفلكر
العاشر كما تقدم بيانه.

 التنبيه علىّسي بالعلم إلااد بتفسير الكر ابن عباس ما أرّ أنpمن هذا الكشK،يبين لو
هـوائر واسي،نهايتها هو العلم؛إذ هو محيط بجميع الـدوسي،عالم الملك كراء كر ورّأن
 علىpسي،بل صدر منه ذل عالم الملك،ليس له كرّ أنpلا يريد بذلاسي،وسي الكركر

 للعلم به عندpسي عالم الملل على الكرلم ينص بالقوة وة إلى علماء الإشارسبيل الإشار
قه فـيضي الله عنه ـ من بحر الفهم الـذي رزصدور مثل هذا عن ابن عـبـاس ـ رة.وّالكاف

قع لنا من الكشK في هذا المقام.أظنما و وp بذل�ته له بدعوّجل وّكتاب الله تعالى عز
دات الإمساكارى أمسكنا عنها،لإقتضاء الواء هذا اللسان،ألسنة أخري لم أسبق إليه وورّأن

.pعن ذل

w�UFð t�u�¤w�UFð t�u�¤w�UFð t�u�¤w�UFð t�u�¤w�UFð t�u�¤ºULNEHŠ ÁœR¹ ôËULNEHŠ ÁœR¹ ôËULNEHŠ ÁœR¹ ôËULNEHŠ ÁœR¹ ôËULNEHŠ ÁœR¹ ôËæ›››››

ºده حفظهمـالا يؤوæالهاء»إذا أثقله.وًداده أولا يشق عليه،يقال:«أده يـؤأي لا يقله و
،فكانّسياجعة إلى الكرن ر قيل.ويجوز أن يكو١اجعة إلى الله هكذا رæدهلا يؤوºلهفي قو
هما فيما يحدق فيـهـمـا مـن0مدرض والأرات وسي على هذا التأويل،معتمد الـسـمـوالكـر

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
سي به نحو الاحتمـالع الضمير إلى الكـرجولكن ذكر بعض المفسـريـن رهم وّـلُل المشهور من المفسرين بـل ج.هذا هو القـو١
الأمثل؛٢٥٣،ص١،جتفسير شريK اللاهيجي؛٢٧٨،ص٣،ج؛الجامع لاحكام القرآن٦٢٩،ص٢،جمجمع البياناجع:ر

.٢٥٥،ص٢،جفي تفسير كتاب الله المنزل
.٣٣٦،ص٢،جالميزاناجع سي رده الي الكرح عوّجا العلامة الطباطبايي فقد رّامو
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السكناتكات واع الحر لأنوًامصدر لجهاتها وًمحددا بهما وًنه محيطاتصاريK الأمور؛لكو
سي على مقالةالفساد.هذا إذا حمل الكرن وذ الأمور الربانية فيهما بالكو لنفوًمنشأفيهما و

عجوى ورالأحرلى ووُه من المحققين،بالاغيرالجمهور وإن حمل على مقالة ابن عباس و
ه إذا كانّعلا،لأن وّعها إليه عزجوسي،أبلغ في الدلالة على عظمة الله من رالهاء إلى الكر

لى.المثابة فذاته أوخلق من خلقه بهذا الشأن و

vKF�«òvMF� w�¤vKF�«òvMF� w�¤vKF�«òvMF� w�¤vKF�«òvMF� w�¤vKF�«òvMF� w�¤ÒÒ ÒÒ Ò›å›å›å›å›å

ا فيّ إمpذل»المقابل للسفل.وّهو مشتق من«العلـو«العلي»فعيل من العالـي وّإعلم،أن
ا فيّق بعض،أمصة بعضها فوصوذلك يصلح للأجسام المراقي،والمرج ورّسة كالدالمحسو

قية فيتيب العقلي.فكل ما له الفـومن الترًعاتبة نودات المترجوتب المـولة كرالأمور المعقو
ض،السماء أعلى من0الأرسي،و من الكرًش أعلا المكاني،كما تعالى العرّالمكان،فله العلو

 عن أنًاّس علوّ سبحانه عن الجسمية نقـدّا تقدس الحقّلما في الأجسـام وّ لا يأتي إلّالعلوو
المكانة.تبة و في الرّالمكانة،فله العلوقية في التربة وكل ما له الفون بهذا المعنى،ويكو

افع الله الذين آمنويرºية قال الله تعالىّمة كالتدريجات الحسالتدريجات العقلية،مفهوو
 كمالّفعة ليسـت إلا هذه الرّم أنمعلوو)١١):٥٨(المجادله (æجاتتو العلـم درالذين أومنكم و

اد بهلا يـرغير ذلك من المقامـات،وهد وّالزجة عالية في العلـم وجة ويقال لفـلان:درالدر
العظمة.ف ويقال:الخليفة أعلا من السلطان أي بالحشمة والعلو في الجهة،بل في الشر

افهم.ويقال:فلأن من علية الناس أي من أشر
العلةالمسبـب،وت الذي بين السبـب و التدريجات العقلية،هي التـفـاوّالحاصل أنو

pذل وٍ ثانٍالناقص،فإذا قدر شىء هو سبب لشـىءالكامـل والقابل،ول،الفاعـل والمعلو

ال العاشرّل إلى العقل الفعجات كالعقل الأوابع إلى عشر درالثالث لرالثاني سبب لثالث،و
ليجة الأواقع في الدرل وّالأول،وّة،فهو أسفل الأوتبة الأخيراقع في المرالأخير.فالعاشر و

اتب العقلية؛فإذا فهمقية حيثية المرق الثاني،فـول فوّن الأومن السببية،فهو الأعلى ويكو
تة فـيجات متفاودات لا يمكن قسمتهـا إلـى درجو الموّمعنى التدريج العقلي،فاعـلـم أن

هم فـيجات من أقسامها حتى لايـتـون الحق تعالي في أعـلا الـدر ويكوّج العقلـي إلاالدر
ّعلو هو«العلي» المطلق.وpذلجة.وقه درن فولا في لطيK الأفكار أن يكوهام،وخفي الأو
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دات إذا قسمت إلى ما هو سبب وإلى ماجونه،فالموتبة من هو دواه بالإضافة إلى مرمن سو
هو0الله.ب وّا المسبّقية المطلقة ليست إلالفوتبة.وقية بالرق المسبب فوالسبب فوهو مسبب و

ف من الممكن.فالحـقأشراجب أعلا والوا ممكـن،وّاجب و إما وّدات إمجو المـوًأيضاو
ا كامل مطلقّد إمجو الموًأيضا.وّاجب لذاته،فكان أعلا من الكـلسبحانه و تعالي هو الو

الله سبحانه،وpجة ممن ليس كذلالكامل على الإطلاق أعلا در وpن كذلا أن لا يكوّوإم
تعالى هو الكامل على الإطلاق،فكان أعلا من الكل.و

سايرحمة وكمال الرالبقاء وكمال القدم والحياة وة والقدرل في كمال العلم و القوpكذلو
اتبدات في المرجوه سبحانه أعلا من جميع الموّثبت أنت الجلال.ونعوام وصفات الإكر

اع النقص.ه عن أنوّ المطلق المنزّالعقلية،فهو العلي
 بالإضافةًلاضعت أو هذه الأسامي وّقيته تعالي،فإنفوه تعالي وّفهذا ينبغي أن يفهم علو

ام.جة العوهو دراك البصر وإلى إدر
انات،استعاروازا بينها وبين الأبصار مـوجدوة و البصير„ااص إلى إدرا تنبه الخـوّ لمّثم

اكهم عـنام الذين لم يتجـاوز إدرها العـوأنكراص ومنها الألفاظ المطلقة،ففهمـهـا الـخـو
 بالمكانّ إلاًاّلا علو بالمساحة وّ إلاًا عظمةتبة البهائم،فلم يفهموة التي هي راس الظاهرالحو

 بالجهة.ّ إلاًقيةلا فوو
شش؛لأن العرائه على العرناه،فهم معنى استو بالمعنى الذي ذكرّوإذا فهم معني العلو

تبة كانقه بالـرق جميع الأجسام فما فوه فوّدات فخص بالذكر؛لأنجوأعظم الأجسام المو
ققه كان فوه إذا كان فوّ به على أنًق السلطان تنبيهـاه فوّل القائل،إنهو كقـوق جميعها وفو

؛إذ لا ينالً مطلقاًن عليـاالعبد،لا يتصور أن يكـون السلطـان وجميع الناس الذي هـم دو
قها.د ما هو فوجون في الو ويكوّ إلاًجةدر

هيقه فيها ودات الممكنة من يفـوجون في جنس المو لايكوًجةنعم يتصور أن ينـال در
جهين:أحدهما:أنهمـا المطلق من وّ بالإضافة إلى العلوّلكنه قـاص� جة نبينا محمددر

د لا بطريـقجوه علو بالإضافة إلـى الـوّالآخر:أندات،وجو بالإضافة إلى بعض الـمـوّعلو
.ٍب من غير إضافةجو بحسب الوًقية مطلقاالذي له الفو المطلق هوّالعليب وجوالمو
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›årOEF�«ò vMF� w�¤›årOEF�«ò vMF� w�¤›årOEF�«ò vMF� w�¤›årOEF�«ò vMF� w�¤›årOEF�«ò vMF� w�¤

عات أسماء الأجسام كما يقال:جسمضوضع من موا«العظيم» فهو اسم في أصل الوّأمو
ضالعـرل و الجسم،إذا كان امتداد مساحته في الـطـوpهذا الجسم أعظم مـن ذل و�عظيـم

،وإلى ما لا يتصورًالعمق أكثر منه.ثم هو منقسم إلى عظيم يملأ العين،ويأخذ منها مأخذاو
افه،لكن البصر،قد يحيط بأطر الفيل عظيم وّالسماء،فإنض وافه كالأرأن يحيط بجميع أطر

نه.فهو عظيم بالإضافة إلى ما دو
 السماء.pكذلافها وض فلا يتصور أن يحيط البصر بأطرا الأرّأمو
ن فـيالحجميـة،كـذلـك يـكـون بالزيادة فـي الـمـقـدار و العظيم كـمـا يـكـوّاعلـم أنو

ه عظيمّن في المعاني،يقال لمن كثر علمه:إنالحجمية،كذلك يكوالمعاني،في المقدار و
قالم و إلى عظيم الرو�ل اللهسور١كتب ه عظيم في الملك وّلمن كثر ملكه:إنفي العلم و

.)٨٧):١٥(الحجر(æآن العظيمالقر من المثانى وًلقد أتيناك سبعاوºآن:في صفة القر
كات0 البصائر،في مدركات البصر ون في مدرم المطلق يكوَظِ العّ،فاعلم،أنفت هذاإذا عر

د للجهات كلها،ّالمحدكات البصر،هو المحيط بعالم الأجسام وفالعظم المطلق في مدر
ض بالنسبة إلـى من جهاته كالأرٍقات الداخلة في جهـةلعدم إحاطة البصر ببعض المخلـو

العناصر الأربع مـع و?pاء مع النار كذلالهـو وpاء كذلالماء مع الهـوة والماء كنقطة الدائـر
نضوالأرات السبع وا إلى السماوّ جرّهلملي في الثانية كذلك والأو وpكذللي،والسماء الأو

م الأصحاب الفكرّ.وبالجملة قد تكلٍ في فلاةٍ ملقاةٍسي كحلقةات السبع في الكرالسماوو
ض مامساحة الأرام العلوية ون في مقادير الأجرضوالأرات وأرباب النظر في هيئة السموو

كات بالأبصار.يطلعك على عظم المدر
منهل لكنه حقيقته.و ما تحيط العقوpكات البصائر،فمن ذلم الذي يتعلق بمدرَظِاما العو

ها،ل وإن قصر عنه0أكثرل،تنقسم إلى ما يتصور أن يحيط به بعض العقوما تقصر عنه العقو
 هو العظيم المطلـق الـذيpذل بكنه حقيقتـه.وًوإلى ما لا يتصور أن يحيط العقـل أصـلا

ذلك هو الله سبحانـهد العقل حتي لم يتصور الإحاطة بكـنـهـه ود جميع حـدوجاوز حدو
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

،١صحيح بخـاري، ج؛١٦٤،ص٥،جصحيح مسلـم؛١٦٨،ص٤،جسنن الترمـذي؛٥٠٦،ص٢،جسنن أبي داود.١
،بحارالأنوار؛٣٢١٢،ص ٤؛ج٣٩٠/١٦،ص٢ مكاتيب الرسول،ج؛٢٦٣،ص١،جمسند احمد؛١٦٩،ص٥ ؛ج٦ص

.٣٨٦، ص٢٠ج
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ض من عظائم إلى ما في الأرًلاّفة عظمة الله،فلتنظر أوي إلى معرّقدت أن تترتعالي.وإذا أرو
اء العلوية،كانء من الأجزك،ثم إذا نسبتها إلى أدني جزّي فيها ما يدهش لبقات،فنرالمخلو

تش.وإذا نسبت الأجسام بما حوالعرسي وا إلى أن ينتهي إلى الكرّم جرّهل كلا نسبة وpذل
بالقلوب وس بالنسبة إلى القلـو عالم النفـوpكذلة وإلى عالم النفس كانت كنقطة الدائـر

ت بالنسبة إلى الجبـروًاكل ذلك حقيـرل واح بالنسبة إلى العقوالأرواح وبالنسبة إلـى الأرو
 بالنسبة إلى عظمة صفةًاالشهادة حقيرعالم الغيب وت والملكوت الأعلا والجبروالأعلا و

ة لإنها متناهيةة الله كانت حقيرقات إذا نسبت إلى قدر؛لأن جميع المخلوّمن صفات الحق
لا نسبه للمتناهي إلى غير المتناهي.ته غير متناهية وقد رو

ه إنماّليس بعظيم مطلق؛لأنض لغير الله تعالي فهو ناقص ووبالجملة فكل عظيم يفر
ى عظمة الله سبحانه،فإن العظيم المطلـق لان شىء سـويظهر بالإضافة إلى شىء من دو

بطريق الإضافة.
ضنان،أعراتهما من طريق البطوعلى حضرالعظيم»و الكلام على اسم«العلى وّاعلم أنو

.p عن ذل„د الإمساار لاقتضاء الوًعنه صفحا

`¹uKð`¹uKð`¹uKð`¹uKð`¹uKð

›wÝdJ�« W¹¬ W�«dý V³Ý v�¤›wÝdJ�« W¹¬ W�«dý V³Ý v�¤›wÝdJ�« W¹¬ W�«dý V³Ý v�¤›wÝdJ�« W¹¬ W�«dý V³Ý v�¤›wÝdJ�« W¹¬ W�«dý V³Ý v�¤

عشريـنها تضمنت إحـدي وّآن،أننها سيدة آي القـركوسي وف آية الكرقيل:سبب شـر
ان فيهما؛لإنهما صفتان يتحملان الضميـرالضميـرم وهو الحي القيوهي اللـه و لله وًإسما

الضمير فـيالهاء في«بأذنه» والهاء في «عنده» والهاء في«لـه» والهاء في«لا تأخذه سنة» وو
الهـاء فـيده» والهاء في «يـؤوسيـه» والهاء فـي «كـرالضميـر والهاء في «عـلـمـه»و«يعلـم» و

ليـسلين ولا.فهذا على أحد القـوا في المصدر كالفـعـل أو«حفظهما»لأن الناس اختلـفـو
هما.ضمائرهو «العلى العظيم» والمشهور و

›Ê¬dI�« Í¬ …bOÝ UN½u� v� WLJ×�«¤›Ê¬dI�« Í¬ …bOÝ UN½u� v� WLJ×�«¤›Ê¬dI�« Í¬ …bOÝ UN½u� v� WLJ×�«¤›Ê¬dI�« Í¬ …bOÝ UN½u� v� WLJ×�«¤›Ê¬dI�« Í¬ …bOÝ UN½u� v� WLJ×�«¤

متعددة:منهـا:هـذا الـذيآن ون هذه الآية سيـدة أي الـقـر الحكمة فـي كـوّاعلـم،أنو
ًم تضمنـاعلى سائر العـلـو وًقامهات المسائل الإلهية مـنـطـوُا،منها:مشتملـة عـلـى أذكرو
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احد في الإلهية،متصKه تعالي وّقها يدل علـى أنحنا به من قبل؛إذ منطو كما لوًامااستلزو
هّه،منزم هو القائم بنفسه،المقيم لغيـره؛إذ القيوجد لغيرد لذاته،مـوجواجب الوبالحياة،و

يلا يعتريه ما يعـتـرال،لا يناسب الأشبـاح والزو عن التغيـيـر وًاّل،مبرالحلـوعن التحيـز و
ع،ذو البطش الشديـد الـذي لاالفرول ومبدع الأصوت والملكـو وp المـلpاح،مالالأرو

اسع الملكئيها،وجزخفيها،كليها وها،جليها وّ بالأشياء كل� من إذنه له،عالمّيشفع عنده إلا
مهامفهوهم ويحيط به فهـم،وكه ولا يشغله شأن،متعال عما يدرده شاق وة،لا يؤوالقدرو

ه ابتدأ فيهاّمن الحكم الدالة على أعظميتـهـا،إن وًاماالتز وًم تضمنـايدل على كليات العلـو
الصفات.جعه إلى كمال الذات واختتمت باسمه العظيم الذي مربالإسم الأعظم و

ادهاأفرة و أكابر الدائرّة على أعظميتها،مما لا يطلع علـيـه إلاّمن الحكم الباطنة الـدالو
ند،فيتطلبوالشهوق وها مشتملة على الأسفار الأربعة،إذ في التنبيه،كفاية لأهل الذوّهي أنو

 إذ استعدادهم ما يفي بهذا المقام.ً خفاّة إلاهم لا تزيده العبارغيردهم وشهوقهم والتفضل بذو
مصلين على خاتم أنبيائهفلنختم الكلام على هذه الآية الشريفة،حامدين على نعمه و

السفلياتار العلويات0 ونور أنوات ومنبع الخيرسله محمد الفاتح الخاتم مجمع الكمالات وور
الحمد لله على إحسانه.امات الإلهيات.تم والكري النفحات القدسيات وأصحابه ذوآله وو

دجب الفرة نهار الإثنين ثالث شهـر رفيقه بكرحسن تونه وعوسالة بحمد اللـه وتمت الر
ة الحسينيهري بن زثمانمائة بقلم العبد الفقير تاج الدين محمد بن حمزتسعين وسنة إثنين و

حده.الحمد لله وأصحابه وآله و على محمد وًمسلما وًمصليا وًعي حامداالفو
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